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7 
بقلم ٠‏ الأستاذ محمد عد الغنى حسن 


ما كنت أحب أن بتولى تنقديمى هذا الكتاب أحد غير موٌّلفه ؛ 
فهو أدرى تكتابه ؛ وأدرى بالحهد الذى بدذله فيه 4 وبالقراءءت 
الكثيرة التى رجع أليها فى مصادر ومراجع عربية وفقسير عربية ) 
ليستقيم له من ذلك كله دراسة متكاملة لشخصية عبد الرحمن 
أبن معاوية بن هشاع الذى طوحت به همته البعيدهة من أرض أسرته 
ودوثة آيائه الأموبين بالشام » الى أرض الأندلس » حيث نقل ملك 
الأمويين من الشرق الى الغرب »2 وكان أول مؤاسس لدرولة ينى أمية 
بالأئد لسن . 

واذا لم يكن لف هذا الكتاب سابقة قدم فى التأليف تجيز له 
تقديم كتابه البكر هذا دون حاحة الى التماس المقدمات © فان 
كتابه هذا ب فى الحق . يعد تقديما كريما واعيا ا نرجوه بعد 
ذلك منه من دراسات لشخصيات تاربخية عربية كان حظها من 
التأليف' عنها دون حظها من العمل العظيم (لذى كأامثت به . 

وعبد الرحمن بن معاوية بن هشام ؛ أو عبد الرسحمن الداخل » 
أو صقر قريش هو من الشخصيات العربية التى ضن عليها كناب 
السير والتراجم ‏ على مدار اثنى مشر قرئا بس بدراسة خاضة ء 
أو ترجمة مستقلة فى كتاب قائم بذاته ؛ الا ما كان من تلك السيرة 
الدقيقة التحليلية البارعة التى أخرجها الاستإذ: على أدهم منذ 
اكثر من ريع 'قرن © واجعلتها مجلة المقتطف. ‏ نض الله أنامهها 


م0 


2 


الذواهب ‏ . هدية الى قرائها » فكانت من كتب التراجم القليلة 
الى القت هن الشخصية الثى, تدرنيها © وغلن العصر الخيط 
بها أضواء كاشفة: كان قراء التاريخ الاندلسى فى حاجة اليها . 


فان العصر الذى مهد لمجىء صمر قرش الى الأندلس كان 
عصرا حاقلا بالخلاقات » مشغولا بالتزعاته والعصبيات »© مملوءا 
بالاضطرابات . وكان تثاقض الأخبار فيه ممالا بدع للاطمتئان سسيلا 
الى قلب العارىع »© وكان تقلب الأهواء والاراع والأشخاص"”. سام 
مما بقع معة القارىء فى حمر ه 5 وطبلة . فلما جاء الأستاذ على اذاظة 
بكتابه » وضح معالم الطريق بما جعل من تلك الحقبة المظلمة 
المضطربة حعبة مكشوفة المعالم ») وأضحة السمات . 


وعلى ضوء الدراسة الحادة الوحيدهة التى أتحف بها الاستاذ 
على أدهم آدب التراجم فيما يتصل بشخصية عبد الرحمن الداخل 
وحياته » جاء الآديب المجتهد » المعنى بتاردت العرب والاسلام » 
الأستاذ عمادة عبد الرحمن كحيلة » فأحب أن لا تكون دراسة 
الأستاذ على أدهم بتيمة فى المكتبة العربية » .قأنس وحدتها بكثابه 
هنا الذى كان من حظى أن أقدمه اليوم فى هذه السطور . 


والحق أن ثمانية وعشرس عاما » منذ صدور دراسة الاستاذ 
على أدهم لبحياة صد الركين الداخل » قد أمدت الميدان بطادفة 
وي ؛ وأضافت طائفة من أالبحوث © أفاد منها الأستاذ 
عصادهة كتحيلة افادة تامة فلم نففقل ما ظهر أثر ذلك من دراسات > 
ولم بدع مصدرا كتب عن صقر قريش الا رجع اليه » وأخل مله ؛ 
واستأنس به » حتى بلغ مجموع مراجعه بضعة وأريعين مرجعا . 
وماذا تفيد كثرة المراجع ‏ أو التكثر منها ‏ اذا لم يكن 
املف قد قرأها قراءة واعية » وقابل بين نصوصها فى الحادث 
الواحد » يووقف على رأى اضحابها ومتجههم فى الحكم. ؟؟ وهذا 


ما سدق واضحا فيما كتبه الأستاذ عبادة هنا . فأنا مطمئن الى 
انه لم بكن ناقلا وحسب © ولكنه كان باحثا »6 ومستئيطا حسن 
الاستنشباط © ومعتمدا لأرجح الروايات التى تنفى ب ىق نظر 
التقدير التاريخى السليع كل مالا برتفع الى قدرها من الروايات ؛ 
ومناقشا ومناقضا لكبار الرخين وعلى راسهم دوزى »© كما يبدو 
فى غير موضع ٠‏ 1 

ولا ادرى ‏ مع هذا التحقيق فى انتقاء الرواية . كيف تغلبه 
بعض الحين ‏ بعض الروايات غير المحققة علميا » فيهوى الى 
أنرادها » لاعتبارات تنتناقى مع العلم » كشهرتها أو كثرة تردادها 
ف كتب التاريخ © كما فعل لى أواخر الفصل الثانى من هذا الكتاب. 
ولعل الآ'لف هنا قف أستهوته غرابة الشخصية التى شرحم لها 
وؤدح حماتهاً . فانساق الى أبراد أغرب الروانات ولو كانت 
متحافية مع أصول النهس » و قواعد العلم . 


والحق أن شخصية عبد الرحمن الداخل مما يغرى بأن تحاك 
حولها الأساطير » ولكن الوقائع والحقائق التى أحاطت بالرجل 
كانت أكثر صدقا من أن تكون منسجا لأسطورة ... فقد كان كبير 
النفس ؛ كبر العقل ©» ضابطا لنفسه » ولا أدل على كبر عقله من 
أنه قدم اليه ساعة نزوله من البحر الى أرض الأندلس بعض 
الخمر » ليسترد بها ما أضاعته أهوال الرحلة من نشاط وراحة © 
فرفض الخمر قائلا لن قدموها اليه : ( أنى محتاج الى ما يزيد بى 
عقلى »© لا الى ما بنفصه ) . 

وعلى الرغم من هذه اللملاحظة وأشباهها على هذا الكتاب الجديد 
| افيد فان ما فيه من -حسنات التحقيق »© والتعمق » وتوضيح ملامح 
العصر ©» وضيط الأعلام الفرنجية الكثيرة وابراد مقابلها بالحروف 
الآوربية »؛ ليجعل منه اضافة مفيدة الى ما سبق عن «صفر قربش.» 
من دراسات واعتارات": ظ 


ودراساته ع بحجعل م هذا المنداآن العرنى الاسلامى القليل الطراقف 
معحالا لحيهودة التار بحية ألمو فقة 8 


وأظنه ‏ بل أراه ل فاعلا أن ششاء الله . 


2 
يسم الله الرحمن الرحيم 


شخصية فريدة قديرة مستئيرة »6 هذا جماع ما بمكن أن بطلق 
على فتى أمية الذى تحنى بصدد الحددث عنه 6 هو أبن : عصره 
وهو أبن جميع العصور لا تحب أن بغفله المؤرخ فى تاريخه والآديب 
فى أده والعالم فى علمه » أو من الممكن أن نقول أن عبد الرحمن 
شخصية نموذجية © تحتاج الى تحليل وتفسير من حوائب شتى , 

ومن عجب أن عبد الرحمن هذا رفم شهرته لم يحظ بالعناية 
اللازمة من جائب الكتاب المعاصرين © بل ريما كان مومسى بن نصير 
أو طارق بن زباد أشهر بكثير » مع ان له من صفات القيادة والرياده 
ما بحجعلة تدد يدأ لآبى حعفر الملصور وشارلمان »© روهما أكبر رجال 
عصره وربما جاء هذا الاغفال لان الاهتمام بالأندلسيات وما يتفرع ٠‏ 
عنها من تاريخ وأدب نشأ متآخرا © وربما أبضا لأن بنى أمية ذوو 
تاري دمس ؟وتار1 حساسة عند المسلمين أو لامتقاد البعض أن 
الدولة الاموبة مانت بموت مروان بن محمد آخر خلفائها فى المشرق , 

ولا أظن أن ماكتب عن عبد الرحمن فى السسنوات الثلائين الماضية 
بعنءو ثلاثة كتنب ©» واحدا فى أدب الترحمة للأستاذ على أدهم 2 
والآخر فى قالب الرواية للأستاذ كرم ملحم كرم » والأخير فى باب 
امسر صة .لل ستاذ محمود تسممور ٠‏ 

وقد آفادت هذه الكتب الثلاثة فى توضيح الصورة العامة 
أتعبد ألر حمن »© رغم “قلة المراجع وغموض الش -_ خصية وتنأفض 


لها انحازاتها الموفقة . 1 


ولا دخفى انحياز كاتب هذه السطور الى كتاب الاستاذ 
على أدهم © فهو كاتب تراجم قدير » جمع فى كتايه بين الحقيقة 
التاريخية والحبكة الروائية مع تحليل وافر للشخصية »؛ أما كرم 
ملحم فائه لم ستفد من كل الخطوط الدرامية فى حياة عبد الرحمن 
وهى حياهة حاقلة بالأحداث ؛ كما أن مسرحية تيمور ليست أروع 
أعماله الأدبية . 


وعلى الرغم من التو فيقات ألتى توصل اليها هؤّلاء الكتاب فى 
تلتأولهم لحياة بطل كعد الرحمن © فان هذأ لا بملع جيلا جديدا 
من الكتاب من الخوض ق هذ اموضوع © ققد ضيف شيا 
أو نصحح فكرة أو بعرض رأدا »6 خاصة بعد الاهتمام أالحدندث 


بالآندلسيات وظهور الكتب الضافية عنها فى الشرق والغرب . 


اذن فقد كان ذلك سببا فى أن [3 لف حاول أن دشارك فى 
الترجمة لعبد الرحمن © وكان ١‏ لسيب ‏ الآخر والأهم فى تمّديره هو 
أعجابه بعبد الرحمن . ْ 


هذا ::..ولنن عن قبيل ‏ الضداف ان كان جتوكنا ق هيدا 
فقد أوليئنا اهتماما كبيرا للعنصر التاريخى فى شخصية عبد الرحمن ؛ 
باعتباره موؤسس الدولة الأموية فى الأندلس ؛ وما بتبع ذلك من 
تنقيب فى بطون الكتب قديمة وجديثة قدر الاستطاعة ؛ كما لم نغفل 
العنصر الدرامى فيه » وهذا ما جعل الكتاب أششبه بقصة تار يخية 
طويلة متعددة الأحداث والاحواء والمثاظر . 


ويقف الى جانب هذين الخطين خط ثالث »© وهو خط الترجمة 


4 


فى حياة عبد الرحمن © وهذفا ما يتضعم بصفة خاصة فى الفصل 

وبعد .. فائنا نكتفى بالمقدمة الى هذا الحد ») ونرجو ألا نكون 
قد أطلنا على القارىء فيما بحده بالتفصيل خلال الكتاب ... 
فلندعه وأياه . 


عبادة عبد الرحمن رضا كحيلة 


2 


الفضّلالاول 


4 


نقد أميّة 


[ْ مبلاد بطل ب شبوءة مسلمة بن عند املك س 
سسارة القوطية ‏ ثورات الشيعة ب 
عبد الرحمن فى صباه ‏ تدهور أعمر 
الآموبين الساسيون يتزعمون الثورة - 
الصراع بين نصر بن سيار وى صسام 
الخرآاسانى ل معركة الزاب سكة ١"‏ 
ونهاية الدولة الأموية ٠‏ 

١١ 


0 


(( دعه يا أمر الْوؤّمنين ٠+‏ 
هذا صاحب بني أمية ووزرهم 
عند زوال ملكهم قاستوص به 
خرا ) + ' 
: 


فى بوم لا بذكره ذاتر )١(‏ > والعصر عصر هشام 9) ©» رج الى 
الدئيا ذلك الصغير العزيز ؛ وكان والده مسيدا من سادات أمية ع 
قضى زهرة شبابه فى جيهاد علوج الروم بين طعن القنا وخبط 
الرماح . وكانت والدته أم ولد بربرية » ولا نعرف كيفف التقت راح 
وهذا! اسمها ‏ بمعاوية بن هشاعم والد ذلك المولود الميمون 
الطالع » غير أنها كانت من سبى بربر نفزة » وقد أوقع بهم العمرب 
واقعات . 


ولد هذا الصعم ندر حنا من أعمال دمشق أو بالعلياء من أرض 
تدمر فتلقفته عئابرة من الآافيدهة وألعيون ومن الصغر :والكبير ؛ لا برد 
له طلب © ولا بمتع عندما بريد 4 ولم بحد من الجميع غير بسمة 


)١(‏ سثة أ ه. 


63 مشام دن عبك ملك بننم همروانت ه.١ ‏ ب 5[ ها 


١؟‎ 


هادئة ونظرة حانية وود لا بغيب © ولكن الحياة لا تسير فى طريق 
واحد ولا فى سبيل مستمر ؛ فان الآب الشاب الذى لم تنله 
صيوف ألروم ناله أخير! ما ينال الجميع » وشرب من نفس المعين 
الذى شربت منها قبلا أحيال بنى الانسان . والطبرى وهو اللحريص 
على نتيع غزوات معاوية الشاب نجده يتوقف عند سئة م١|‏ ., 
وكانت تلك آخر مغازيه » فعند مات بعد أوبته الى جاضرة الخلافة 
ادل 

كان الصبية صغارا فقد مات أبوهم وهو بعد لم بتعد ثيفا 
وعشرين »© وكان حزن جدهم خليفة رسول الله لا بقدر »2 فقد كان 
معاوبة من أعز أبنائه على نفسية ومن أثر بهم الى فؤأده » وكان بود 
أن بجعله ولى عهده ولا ما وعد به أخاه يزيد )١(‏ بأن يستخلف 
ولده الوليد . ولكن الأب المكلوم لم يجد الا ان يقيم اولده قبرا 
احتهد أن بجعله الأول بين أقرأنه ع وبه أستحار الكميثت شعغعر 
آل البيت حين أهدر الخليفة دمه .. فكان نعم الملجا ونعم الملاذ . 

وبعدر مأ كان الخليفة عظيما فى ملكه عظيما فى خلافته ©» كان 
عظيما أيضا بين أهله وأسرته ؛ قها هو ذا قد كفل عبد الرحمن 
الصغفر وأحشوته 6 وأجرى عليهم الأرزاق »© ووظبهم جميع 
الأخماس (؟) التى اجتمعت للخلفاء بالأندلمن وأقطعهم: اباها ووجه 
لخيازتها من الشاع واحذا من سادات العرب ٠‏ وان عبد الرحمن 
ليذكر ذلك أليوم الذى دحل فيه وهو صبى على حده »6 وكان عنده 
أخوه مسلمة بحادثه أحاديث الساسة »© فأمر هشام بأن تنحى الصغير 
عنهما » ولكن مسلمة ‏ وكان ثاقب اليصيرة تافل الرأى ب خاطب 
أخاه : « دعيه با أمير اللؤمئين » تم ضمه ألى صدره واستطرد : 


)١(‏ يزيد بن عبد الملك بن مروآن ٠١١‏ ب 1.6 هه 
(؟) كان للأسرة الأمبوية فى ذلك ألوقت خمس ما يجتمع لدى المسلمين . 


ا 


« يا أمر المؤمنين هذا صاحب بنى أمية ووزرهم عند زوال ملكهم 
فاستوص به رما » . 

والله يلار الشايق مياه الو دكاتت ذليلا زهو بينياس فقناد 
سارة القوطية © وسارة هذه يعرفها عرب الأندلس وبخاصة جيل 
الفقتم » وكان أيوها وأعمامها سلالة ملوك القوط الذين حالفوا 
العرت الفاتعين هنلاوين التضيمكيي © نشواوا افو الم وتسروا 
سبيله » وعندما خلص الأندلس للعرب أجازوهم ضياعهم الفسيحة 
التى ضاعت متهم وزآأدوا عليها . .وبعد ستين مات أبوها فوضع 
عمها أرطباس ‏ ©350©6”عاحك > يدبه على أملاكه وحرم أولاد أخيه 
منها ») فتوحهت ساره مع آخوين صغيرين لها الى الشام » وسعت 
حتى نزلت بباب هششام © وانهت اليه بخبرها والعهد المتعقد لأبيها 
على الوليد بن عد الملك )١(‏ © وتظلمت أليه من عمها » فأعحب 
هشام بقولها وقضى لها حاجتها وأنصف قضيتها ... وقبل أن 
تغادر محلسه لمحت عيد الرحمن وهو لا يزال صبيا صغيرأ بين 
يدى جده وكان فى عينيها بريق استغربه عبد الرحمن وتفكر ما هو » 
ربما لأنها سوف تلقاه بعد وفى مكان بعيد لم يكن ليتصوره الآن وهو 
درج مداري الطفولة » ولرزما عاشت سارة حتى ذلك الحين .. 
وعاشت وسترى ٠.‏ ْ 

لم نكن ١أيام‏ هذا الصغير كلها سعادة وهناءة ودعة » ذلك 
لان هشاما كان آخر من سلك طريق المجد من بنى آمية »6 وكان . 
ق اواسطة الفقة السادمن مق صيره كين التتحق تالز فيق. الاعن »2 
وبعده اضطرب حبل بنى أمية وتداعت أمورهم وقتل بعضهم بعضا . 
تقول الأمام الحافظ عماد الدين أبو الفناء أسماعيل بن كثير 
( كا مات هشام بن عبد أللك مات ملك بنى أمية ؛ وتولى وأدس 


)١(‏ الوليد بن عبد الملك بن مروان 6لم ب 15 ها. 
وق عهده أفتتحت الأندلس . 


١ 


أمر الجهاد فى سبيل الله » وإضطرب أمرهم وأن كانت قد تآخرت 
ابامهم بده نحوا من سبع سنين ‏ ولكن فى أختلاف وهيج وما زالوا 
كذلك حتى خرحت عليهم بنو العباس ؛ فا ستلبوهم نعمتهم وملكهم 
وقتلوا منهم خلعا .وسلبوهم العخلافة ) . 


كانت دولة بنى أمية هى دولة العرب © وكان ا 
الاول ‏ عصر الراشدين والأموبين ‏ هم سادة العالم © هي الذين 
قوضوا عروش قيصر وكسرى »© وأمتد سلطائهم من سور الصين 
حتى كانوا فى أحد الأيام يتنزهون على ضفاف الآوار ‏ اللوار ‏ ولم 
بك ينتظر أآحد أن تنتهى دولة بنى عبد شمس )١(‏ فى حياة رحل 
مديد العمر »4 ذلك أن بنى أمية كانوا طوال عمرهم أقوباء عتاة 
فى دولة قوبة عاتية © ترد كيد الزمان وتعادبه اذأ كاد أو عدا »ع 
واستمروأ على ذلك الى أواخر أنامهم التى تنتهى حقيقة بهشام » 
ولكن ثمة سياسة اتبعوها منذ عهد معاوية هى التى حملت جرثومة 
دولة دنى العياس )6 ولم ' بحاول خلفاوه ولا حجلماء حلمائه أن تغيروآ 
من هذه السياسة . 


والحديث ‏ لو تكلمنا ‏ ب يطول 4 وكلنا يعرف مهعاوية 
ابن أبى سفيان رفضى الله عنه » وهو الذى حمل مراث عثمان 
وقميصه الدامي ونادى بثأره واتهم فى ذلك خير بنى هاشم وأبعدهم 
من الحيية على بن ابي طالب كيم الله وجية : .واند لعت ران حجرت 
أهلية مريرة أستمرت خمس سنئوات © وانتهت بأن أغتيل الامام 
بيدى نفر من مراق .الخوارج فى مسح الكوفة 6 ثم تنازل ولده 
الآكبر عن الخلافة لمعاوية حفنا للدماء » ومات الحسن فى ظروف 
مريبة © وكان زعيم الشيعة بعده هو الحسين بن على سبط رسول 
الله وسيد شبابه آهل الجنة وكان قد نقم على معاوية أن جعل 
الخلاقة كسروية حين عهد الى ولدهة يزيد بالأمر من بعذة , 


.. فى كتايبنا هذأ عبد شمس وأمية ومروان أسماء مترادفة‎ )١( 


١ 


ثار الحسين وكاتيه أهل العراق »© وأعلموه بخلاقهم ليزيد ؛ 
فحمل أهله وولده وأولاد أعمامه ومواليه وبعض شباب العرب 
الذين لم يرضو؛ الا بن بعود التحق الى أهله . ولكن بزيد كان عنيفا 
وقاسيا حين أرسل الألوف من أصحابه فقتلوا الحسين ,وصحبه 
فى كربلاء )١(‏ ؛ وحمل رأسه الى أبن مرجانة وهو عبيد الله بن زياد 
الدعى 6 ثم طيفا به حتى وصل الى دمشق 4 واختفى الرأس كما 
اختفى الحسد © ولم بعرف للحسين مقر اتقق عليه الروأة . 

لم يقتنع بنو أمية بما جرى من أمور لا يقرها شرع ولا دين : 
وتوالت مقاتل الطالبيين فثار زيد بن على زين العايدين بن الحسين 
فى نفر من أصحايه » ولكن جيوش الخلافة اغتالته ؛ فدفنه أصحابه 
فى ساقية ماء »6 وجعلوا على قيره الحشيشى والتراب © وأحروا اللاء 
على ذلك »© ولكن ألقبر لم بختف عن عيون الأعداء »© فاستخرجوه 
وبعث بالرآس الى هشاعم » كما صلب الجسد عريانا » ثم أحرف وذر 
رماده ليذوب فى القرأات . وق عهف الوليد بن يزيد خرج بحيى 
أبن زيد © ولكنه غلب على أمره )6 وأصابه سسلهم فى صدغه فقمات 
لساعتبه » واحتز رأسة وأرسل الى الوليد وصلب الجسد »6 ثم 
أحرف حتى صار رمادا تذروه الرباح . 

ولكن الأحقاد الكامتة فى نفوس بنى هاشم لم تمت © فقد 
انتظروا دورة الزمان ليدوروا هم على هذه الدولة التى ظلمتهم 
وضيعت الحق متهم © وهم الآن وبعد ان وجدوا أن ١الدولة‏ هى 
دولة العرب لم بحدو' الا أن تجيوا أتلى الموالى بطلمون النصرة 
والمعونة » وقد شايعتهم فى ذلك بعض احراب العرب وبخاصة من 
اليمانية (؟) الحائقين على خلفاء بنى أمية المتأخرين © كما أندهم 


(1) نظرا لهذا الخطب الجليل فقد فسر البعض الاسم بأنه يجمع بين الكرب 
والنلاء 0 

(؟) أو آاليمنية وسوف بتردد ذكرهم كثيرا فى هذا الكتاب وهم عرب الحتوب 
القحطاليون ٠‏ 


4 


ما جرى بعد هشام.بن عبد املك من اختلال الآمور قد ثار بنو أمية 
على الو ليد الفاسق )١(‏ بن يزيد عبد املك الذى جر على تلك الدوثة 
الكثر من النكات ؛ وق أحداث تلك المعمعة قتل الوليد © وخلفه 
ابن عمه يزيد (؟) الناقص بن الوليد بن عبد الملك » ولكن عهده لي 
بطل فمات بعد شهور قليلة ) وصارت الأمور الى أخيه ابراهيم فكان 
الناس ل على قول ابن الآثير وغيره ‏ يسلمون عليه البعض بالخلافة 
والبعض بالامارة © ونامن لابسلمون عليه بأى متهما .... ولكن مروان 
الحمار (؟) بن محمد بن مروأن أمير الجزيرة وثب عليه بعد شهرين 
وأثزالة :من على كرد الخلافة 6"وعحلن مكانة خمسن نكنوات : 

لا نعرقا حياة عبد الرحمن أثناء تلك الفتنئة ؛ لكنه على أنة 
حال لم يكن له.ذخل آنذاك بمباشرة الآمور ؛ وانما كان كغيرة من 
فتيان أمية يتلقى من علوم القعرآن والحديث واللغة وأصول الآدب 
والشعر الشىء الكثر »© كما لا ببعد أنه كان يقضى سحابة نومه ىق 
رياضة الخيل واللعب بالسيف والصيد والقنصاى نواحى دمشق 
أو فى ألر صافة من أرض فلسربن © حيت كان يعيش حده الحبيب 
ولكن ذلك لم١‏ يسشمر طويلا ٠.‏ 7 

كانت رياسة بنى هثام بعد وفاته قد أحتمعت الى سليمان 
ابن هشام » وقد آلت أليه بطبيعة الحال رعاية أولاد أخيه المتوق »6 
وكان ذ1 أطماع: واسعة لم يرض عن الوليد بن بريد » كما لمع يرض 
عن مروان بن- متحمد ©» فخرجج عليه » ودعا أهل الخلاف من اليمائنية 
وغيرهم » اكنه اتكسر أمام جند مروآن © ودخل آمير الجزيرة دمشق 
وبابعه الناس وؤق- حملتهم سليمان »© بيد أنه حين خرم الضحاك 
أبن قيس الشيبانى بالكوفة وانتشر سلطاته حتى أو صل ونصيبين 


01 وتناه يلين" بالوليد الزنديق لغجوره وعهاره . 
6 دع بدك الأئة. ' تقض 0 أعطيات الجتد”' ' 
م دعى بالمحمالاً الصيره فى النضال ضد النتنة . 
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سمالا » انضم اليه سليمان » قأرسل مروان ابئه عبد الله الى 
الخواريم © ثم لحق به وفتك بالضحاك وأشياعه فى كفر توثا سنة 
8 ه ك2 وآأتهزم سليمان لكنه لم يتخل- عن عدائه لمروان ٠.‏ 

لشد ما كانت الأحزان وهى تنترى الى قلب عبد الرحمن حين 
سرى وبسمع الخطب الذى ألم سنى أمية منذ وفاه هشام » ولكن 
ترى كيف كان حاله وهو يشهد مصرع أخيه أمية وكان يكبره قليلا 
فى حوادث ذلك النضال . فقد وقع الفتى فى أسر مروان فقال - 
« أنشدك الله والرحم ياعم »6 ولكن الخليفة القاسى الحازم رد عليه : 
« مأ بينى وبينكءه اليوم من رحم » وأمر به » وعمه. سليمان واخوته 
> اين العودم يبيد ير وحار" برسيلد "الف هد 
أحرانه فى صدره وصير على الأساة فهى لم كن يستظيع شيثًا 
وهو حدث غرير ؛ واطمان الى بعض الراحة حين هدأت الفتنة 
وأستقر الأآمر لمروان .... لكنه لم بسستفر تممأما . 

كانت رياسة الشيعة قد اجتمعت بعد مصرع الحسين الى 
أيه محمد وكانت أمه من سنى بثئى حثيقة الذين شابعوا مسيلمة 
ألكذاب . وكان محمد ابن الحنئفية حكيما حين رأى أن ببتعد عن 
مباشرة الأمور وقد تمكن بنو آمية من الخلافة . 

وخلفه فى الامامة ولده أبو هاشم الذى أوصى بها قبل أن دموت 
أن محمد فن على تن..عبلا الله ون العامن > فاتصر فا متحسك هنذا 
ألى مث 'الدعاة مسرا » خصوصا الى خراسان ؛ وكان للشيعة فيها 
أنصار وأتباع ٠‏ .وبقيت الدعوة سرية نيفا وعشرين سنة ؛ ولم يتم 
الجهر بها الا بعد وفاة هششام » ووقوع الفتن والثورات »© التى شارك 
فى احداتها أفراد من البيت الأموى نفسه . 


استمال أبو مسام ب وكان من رجال خراسان البارزين ‏ قومه 
وجهر بالدعوة بعد أن كان النعاة. يستخفون فى الزمن الغانت » 
واستفحل أمره وزحف الى مرو وهى العاصمة وبها أمير البلاد نصر 


١م‎ 


ان سيار الذى كا أحس بدنو الرايات السود ارسل الى مروان هذه 
الآبيات ٠ )١(‏ 
أقول من أله : لتعحب ليت تسعرى أيقاظ أمي مبة أم لنت اع 
فان كانو! تحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القيام 
فقرى عن رحالك ثم قولى 2 على الاسلام والعرب الساوم 

وكان مروان فى شغل من ذلك يفتن الخوارج ومن شابعهم من 
لحرا لحر 1 . « أن الشاهد برى مالا برى الغائب 
فقال نصر لما قرا الكتاب اس وا 2 
عندذهة )ا ء 

لم يمض على ذلك زمن طويل حتى كانت الرايات السود () قد 
رفعت على مرو © وزحجف المسودة غربا واكتسحوأ فى طر بقهم فار س 
ومشارف العراق © عندثك تنبه مرروان للخطر الوافد وأتاه أعوانه 
بأن الدعوة لابراهيم الأمام بن محمد العياسى فقبض عليه وحيسيه 
ى حرأن ثم دس اليه من سمه حتى مات »© فارتحل أصله وفيهم 
أبو العباس وأبو جعفر آخواه (؟) الى الكوفة ©» والتجأوا الى بيت 
ودخل على بنى العباس وسلم على أبى العباس بالخلاقة ٠‏ 

لم يكد ١‏ ستقر الأآمر للسفاح بالكوفة حتى سير عمة عبد الله 
أبن على للاقاهة مروأن © وقد قدم بماثة وعشرين ألفا من أهل الششيام » 

)١(‏ تروى هذه الأبيات قى كتب الأدب والتاريخ بصو متعددة و هنأ ورد 


عن الأمامة 00 المنشسبوب لابن قتيية 59 


9) لعب الآول 0 ولقب الآخر الملصور ٠‏ 
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'ألكتب ©» ولم بجد خليفة بنى أمية من أصحاب الأعلام السسود 
الا عزما وتصميما وارادة .وجال عبد الله بفرسه جولة » ثم نظر 
الى السماء وخاطب ربه ٠‏ 9 يارب حتى متى نقتل فيك » . ونادى: 
«يا أعهل خراسان ٠‏ بالثارات ابراهيم الأمام » يا محمد ؛ با منصور» 
وضاح مروان فى أصحابه أن يحملوا قتباطأ من تباط وتكاسل من 
تكاسل © وأجمع القوم على تفورهم من القتال » فلم بجد الرجل 
بدا من أن دخرج الذهيب الى الناس عسى أن بفعل المال ما عجز عنه 
اللسان 4؛ ولكنهم كانوا بأخذون الذهب .ولابقاتلون . فأمر مروان 
ابنه عبد الله بأن يتعقب الفرار من القوم بالقتل » فمال برايته 
وآصحابه ولا رأى الناس الرابة راجعة صاحوا : « الهزدمة ... 
(الهزيمة » قانهزموا وقطع الجسر فكان من غرق يومها أكثر ممن 
ختل ؛ وتفرق الفل فى الأودية يطلبون آمانا لن الوه . 

كان يوم السسبت لاحدى عشرهة ليلة خلت من جمادى الأولى 
سلة 1١75‏ ايوم الزاب ‏ هو نهاية دولة بنى مروان »© فقد أسرع 
الخليفة المهزوم يطلب النجاة فى بلاد الشام ؛ وكان عبد الله بن على 
فى أعقابه ) حتى أتى دمشق ثم الأردن » وجاز الى فلسطين »© وهناك 
تولى صالح بن على أمر مطاردته » واستمر مرؤان فى طريقه الى 
مصر »؛ حتى أتى الصعيد ولجا الى قرية على النيل تدعى يوصير »© 
واظمان هناك الى أنه ايتعد عن عيون بئى العباس »4 ولكن صالحا 
كان فى أثره » وق أخربات ذى الححة كان راسه فد حمل الى 
صالح ثم أستقر بين راحتى السسقاح 1 


فى أعقاب الزاب ‏ الانتقام من 
الأموبين ب مصرع سسليمان بن هشام - 
الأمويون يهربون من سيوف العصلسيين ب 
عبد الرحمن ستخفى عزعيونالاسيين - 
هربه من العراق ‏ قدومه الى افريقية ب 
تفكشره فى الذهاب الى الأندلس ٠‏ 


"1 


(( وو فخر حت لأنظر » فاذ! 
بالروع قد نزل بالقرية ونظرت 
فاذا بالرايات السود منحطة » 
واخ لى حدت السن كان معى 
سك هاربا )) + 


عد الرحمن بن معاوية 
سس 1 


كان من الؤلم لشاب فى سن عبد الرحمن أن يحتمل ما جرى 
فى تلك الآونة الآخيرة من مآس » وهو بعد لم يتخط عتبة العشرين . 
وقد يبصعب عليئا ونحن بعد أثتى عشر قرنا أن نصف ما كان بموج 
فى خاطره من أحاسيس متضاربة »© فلقد كان زوال النعمة التى درج 
عليها أمرا أصعب من أبن يحتمله أو أن يقبل السير فى سبيل قير 
مأ عهد . 

لا نعرق تماما هل شارك عمد الرحمن فى معركة الزاب التى 
دوره فى حلبة الصراع بين بتى آمية وبنى هاشم . ولكن لا يبعد أن 
يكون لعبد الرحمن 4 وهو قتى غض الاهاب جديد الشباب نصيب 
ذؤافر فى ذلك » لما سئراه ق المستعيل من شجاعة فاقت كل وصف 
وجازت كل أمكان © ومن عزم لا بنشو وارادة لا تفيب . 


بف 


ونحن نعرف أن أخوته وبنى عمومته قد شاركوا فى المعركة ) 
وكان له أ يقاربةه سنا » وبدعى بحيى بحكيى عنه ابن الأثر أنه كان 
بقاتل يوم الزاب مستقتلا فراعت شجاعته وأبهة الشرف التى دو 
عليه عبد الله بن على وجنوده من المسودة © وكذا كان حال كثير 
هن ينى مروأن ٠.‏ 

ضاعت الدولة الأموية © وتفرق أبناؤها مزقا فى أشتات 
الأرض © وظفر صالح بن على بحرم مروأن »© ودخلت عليه ناته 
فتكلمت كرأهن . « با عم أمير الؤمنين .. حفظ الله .من أمرع 
مأ تحب حفظه » نحن بناتك وبنات أخيك وابن عمك »© فليسعنا من 
عفوك ما وسعكم من جورنا » , 


فرد عليها وقد هاحته شجون الماضى : « والله لا أستبقى منكم 
ااال كل ابو ان تي اإراهيم الإما م 8 ء ألم يعتل هشام 
ابن عد الملك زيد بن على سن الحسين وصليه را 14 ا؟ ٠‏ ألم يقتل 
الوليد بن يزيد بحيى بن زيد وصلبه بخراسان ألم يقتل ابن زياد 
الدعى مسلم بن عقيل (0 . ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين 
وسام ؛ فوقفن .موق السسبى .... آلم تحمل راس الحسين وقد قوع 
دماغه فما الذى بحملئنى اليوع على الابقاء عليكن » . 

فقالت ضارعة : فليسعنا عفوكم . 

وسكت الفائد اللمظفر قليلا حتى هدأت نفسه ثم قال ٠‏ «أما هذا 
فنعم ) وأن أحببت ررّوجتك أبنى الفضل » . 


فقلت : « وأى عز خير من هنا بل تلحقنا بحران »6 ) . 


)١(‏ أبن أخى على بن أبى طالب وقد قتله ابن زياد قدرا آبان ثورة الحسيرن 
سئة 1 دا ٠‏ 


(؟) وهى عاصمة الجزيرة وكان مروان حاكبها تبل أن بلى الخسلافة . 


0 


فحملهن اليها فلما د خلتها ورأن منازل مروآن ر فعن أصو أتهن 
بالشكاع . 


بتى العباس لم كن كذلك : فهذا أخوه عبد الله سقاح العصر ,ب 
قد أمر بنبشى قبور بنى أمية ©» فنيش قبر معاوية . وتذكر الر.واية 
التارسخية أنه لم بجد به سوى خيط يشبه الهباء » ونيش قبر بزيد 
قوحد به حطاما كأنه الرماد » ونيش قبر عند الملك فوحجد حمحمته ) 
ال هشاما ع فائه وجد صحيحا لم سل منه غير أرنبة أثفه » فضربه 
عرد ألله بالسياط وصلبه وحر قه وذراه فى الردح .. وشرع بنو هاشم 
بأخذون ثأرهم من بنى عبد شمس . 

ولكن قبور بنى أمية لم تكن هى وحدها مطلب بنى هاشم © 
بالكو قة يومذاك ‏ فلما رآه سحد ثم رفع راآسه وخاطب رأس مروآن 
ولام دبق تأرى قلك وقشبل قومك أعذداء الدين » وتمثل كائلا ٠‏ 


لو يشربون دمى لم برو شاربهم ‏ ولادمااوهم للفيظ ترويتى 
وها هو ذا سليمان بن هشام » وكان على خصام مع مروان قد 

لا بغرنك ما ترى من رح ال 
أن تحت الضاوع داء دوبيا 


)١(‏ السفاح لقب أطلق على أبى العباس أول الخلفاء العباسيين وهو قر 
عبدالله بن على الذى أطلق عليه لقب السقاح أيشا لاآنه كان كذلك ٠‏ 


5 


فضع السيف وارقع السوط حتى 
لا ترى قوق ظهصرها ويا 


فانتبه سليمان وقال لسديف 


أن لحق سليمان بمروان 
العالبات '. 


٠‏ « قتلتنلى يا شيخ » ولم بلبث 
.. ربما ليواصلاً خلافهما فى السموات 


وثئرى عبد الله بن على وعنده جماعة من خيار بنى أمية زادوا 
على السيعين وهم على الطعام » ثم دخل عليه شبل بن عبد الله مولى 


دنى هاشم وقال ٠‏ 

أصبح املك ثايت الأساس 
طلبوا وتر هاشم فششيفوها 
لا تقيلن عبد شمس عثلاررا 
ذليا اظطسحي التودة متويميا 
ولقد غاظنى وغاظ سوائى 
انزلوها بحيث أنزلها الله 
وأذكروا مصرع الحسين وزيدا 
والقتبل الذى بحران أضحى 


بالبهاليل )١(‏ من بنى العبساس 
بعد ميل من الزمسان وباس 
واقطعن كل رقلة () وغراس 
ويكيما دك . اتشسين. الو انيع 
قربهم من نمارق وكراسى 
بدار ألهسوان والاتعاس 
وقتبيلا بجائب المهراس ()). 
ثاويا بين غربة وتنساس 


ونقول الرواية التاريخية ان عبد الله أمر بهم قضربوا بالعمد 
0 قتلوا ) وبسشط عليهم الأنطاع 4 فأكل الطعام وهو بسمع أنين 4 


بعضهم حتى ماتوأ 5 


بأمان أو بغيره 4 فسفك عبد الله بن على دماء العشراآت منهم بنهر 


(0؟) شجيرة . 
) آل للتروس 2 


ى 2" 


فراح ضحية هذا الغضب الدامى عصابة بنى أمية وخيارهم » منهم 
محمد بن عبد أألك بن مروآن © وسعيد بن عبد الملك بن مروآأن » 
وأبو عبيدة بن الوليد بن عيد الملك ©» وعيد الواحد بن سليمان 
ابن عبد الملك » والغمر بن بريد بن عبد الملك » كما حشر فى زمرتهم 
ابراهيم المخلوع بن الوليد بن عبد الملك .... وانتهبت قصور 
بنى مروان ومتازل عزهه » وبطش العباسيون بكل من مانعهم ©» فهذه 
الأميرة عبدة بنت هشام سألوها عن كنوز وجوهر فلم ترد عليهم 
فذبحوها ذبح التعاج » لم يراعوا عهدا ولا رحما ولا دينا . 

وكان نصيب عبد الرحمن من ذلك العهد الأسود الكثير من 
الأسى © فقد ققد أخا ثانيا غير أخيه الذى ققده فى الصراع مع 
مروان © قأن أبآن بن معاوية أشجع فتيان أمية قد قطعت بله 
ورجله » وطيف به فى كور الشام © ونادى القتلة الظفرون على 
رأسه : هذ! أبان بن معاوية قفارس بنى أمية » ,واستمروا كذلك 
والفتى يحتمل العذاب والهانة المرة تلو الأخرى حتى مات . ولكن 
الزمان لم برض الا أن بتتبع أولاد معاوية'بن هشام الواحد فالواحد 
ذلك أن بحيى بن معاوة وكان ساكنا فى قرئة صغيره قرب مكان 
عسكر فيه صالح بن على »© وكان قد أمن البعية الباقية من بنى آمية 
كان 4 بوتويحى. فكي القطن 4 قشف بووسولا يفظن ها كون + 
فوافق القوم يعتلون » فرجع مسرعا ألى سيده » ولكن يحيى لم بتفق 
له هرب حتى قربت الخيل فعشى وقتل . ظ 

ولم ببق أمام بنى أمية بعد أن بأن غدر بئنى العباس ألا أن 
بطلبوأ الهرب حيث أوسعهم الله من أرضه ؛ وكان عبد الله وعبيد الله 
أبنا مروان بن محمد رائدى بنى أمية فى ذلك »© فقد لحقا بأرض 
الحيشة بعد مصرع أبيهما » فلقيا عناء شديدا من الأحباش 
وقتل عبيد الله ونجا عبد الله فى عدة ممن. معه فبقى الى خلافة 
الهدى . كما نزع الى المغرب جزى بن عبد العزيز.بن مروان » 
وعبد الملك بن عمر بن مروآن »2 وفى أثرهما قدم العاصى وموسى 
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أبنا الوليد بن بزيد وحبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد 
ابن عبد الملك » .وغيرهم كثيرون . 


وتعود الى عد ال رحمن © قانه بعد أن رأى ما رأى وسمع 
ما سمع لم يجد الا أن يستخفى عن عيون العباسيين حينا فى 
قربة صغيرة على الفرات ذقت شحر وغفياض ؛ وكان بجلس. كثيرا 
شفكر فى الأحوال التى طرات عليه فى الآونة الأخيرة »© وتسرح 
أمام ناظربه الآمال العظيمة التى تنبا بها مسلمة بن عبد الملك . 
ولكن هدوءه لم سسنتمر طويلا ؛ ولتدعة بروى لنا الروأية التالية ٠‏ 


«انى لجالس يوما فى تلك القرية فى ظلمة بيت تواريت فيه 
لرمد كان بى © وآابئى سليمان بكر ولدى يلعب قدامى وهو يومنلد 
ابن أربع سنين أو نحوها »؛ أذ دخل الصبى من باب ألبيت فزعا 
باكيا » فأهوى الى حجرى فجعلت أدفقعه وهو دهش )١(‏ يقول 
ما يقوله الصبيان عند الفزع ©» فخرجت لأنظر فاذا1 بالروع قد نزل 
بالقرية » ونظرت فاذا بالرابات السود منحطة وأخ لى حدث السن 
كان معى يشتد هاربا' وبقول لى : النجحاة يا أخى فهذه رابات 
السودة . فضربت بيدى على دنائير تناولتها » ونجوت بنفسى 
والصصى أخحى معى »© وأعلمت أخواتى بمتوحهى ومكان مقتصدى © 
وأمرتهن أن بلحقئنى ومولاى بدر معهن ., وخرجت .فكمنت فى 
موضع ناء عن القرية » فما كان الا ساعة حتى أقبلت الخيل فأحاطت 
بالدار فلم تجد أثرأ ومضيت ولحقنى بدر »© فأتقيت .رجلا من معارق 
فى شط الفرات © فأمرته أن يبتاع لى دواب وما بصلح لسفرى »© 
فدل على عبد سو له. العامل »6 فما راعنا الا حليئة الخيل تحفزنا 
فاشتددنا فى الهرب فسسقناها الى الفرات قرميئا فيه بأنفسسنا 
والشيل تنادينا من 'الشط ؛: أرحعا لا بأس عليكما » فسبسحت حاملا 
نفبى وكنت أحسن السبح » وسبح الغلام أخى » فلما قطعنا نصف ٠‏ 


٠. حائر مضطرب‎ )١( 


يف 


الفرات قعد أخى ووهن » فالتفت اليه لأقوى من قلبه .. واذا هو 
قد أصغى اليهم وهم يخدعونه عن نفسه » فناديته : تقتل يا أخى .. 
الى .. الى . قلع يسمعنى » واذا هو قد افتر بأمانهم وخثى 
الغرق : فاستعجل الانقلاب نحوهم © وقطعت أنثا الفرات وبعضهم 
قد هي بالتجرد للسباحة فى أثرى فاستكفه أضحابه عن ذلك » 
فتر كوتى ثم قدموأ الصبى أحى الذى صار أليهم بالآمان 4 فضربوآ 
عنقه ونصبوا رأسه » وأنا انظر اليه وهو ابن ثلاث عشرة ؛ فاحتملت» 
فيه ثكلا ملآنى مخافة » ومضيت ألى وحهى أحسب انى طائر وآنا ساع 
على قدمى »© قلجات الى غيضة أشبة )١(‏ فتواريت فيها حتى انقطع 
عفتسسيسهم وقومهم ؛ ولكن الزمان قد تعير قبالامس كان بحرج من 
هنا أشاوس أهل الشام بر فعون لوأع أمية قل الأمصضان ©» ويضربون 
على أندى العصة »© ويوغلون فى بلاد الكقار 6 ولكلنا نرى اليوم عزاثم 
السودة .ا أذم اليبين بو 0 فأن ا 
لس ل 

اجتاز عبد الرحمن الشام وفى قلبه حسرة وق نقسه شجون 
وقلق »6 ولعله قد مر على الرصافة حيث ملعب صياه ومسرح لهوه © 
أشرف على مصر » ولربما جال بخاطره أن يستقر بها فقد استخفى 
فيها الكثير من بنى مروأآن وأشياع بنى مروان ومواليهم » ولكنه عدل 
ب7ئ ا 0 

. ذات أمجار كثيرة ملتقة بصعب المرور فيها‎ )١( 
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سميه عبك. الرحمن بن حييب الفهرى سليل عقيبة بن نافع فاتح 
افريقية وبانى القيروان »6 .وكان حبيب بن أبى عبيدة )١(‏ وأئد 
عبد الرحمن قد قتل فى ثورة البربر الكبرى على أيام هشام 
أن عيد الملك »© قاحتاز عمد ألر حمن الى الأند لس مع العرار من 
القوم » وطمع ى ملكها » ولكن مساعيه خابت فكر الى افريقية » 
وانتهز ها جرى فى الشرق آنذاك من الفتئة بعد وفاة هشام © فتوجه 
لقتال حنظلة بن صفوان الكلبى والى افريهيه © وزحف الى 
القروان ©» وشاف حنظلة وكان ذا ورع ودين لا يرى القتال الا لأعل 
الكفر والخوارج © فهجر ولايته الى بلاد الشام » ودخل عيد الرحمن 
القيروان فى سنة /ا؟! »© ولم بجد مروأن بن محمد الا أن بعتر ف 
بولايته » ولما بادت دولة بنى أمية بالمشرق أعلن طاعته ليتى العباس 
ولبسن السوآد . 

لم يجد الأمويون فى أفريقية ما كانوا يصبون اليه فى ملحا بيهم 
خيل بنى العياس »؛ لأن ابن حبيب كان مخلصا لسادة العصر 
الجديد » فتتبع الأمويين أيئما وجدو ؛ وكان ابئا الوليد بن يزيد 
ضحية اخلاصه اللعباسيين © وبيئما هو كذلك اذ أعلمه غالم 
بالحدثان بتغلب القرثى المروانى الذى هو من أبناء ملوك الهسومم. 
واسمه صد الرخمن ووصفه له » وذكر أنه سوف يملك الاثدلشس 
وبورثها فى عقّبه » فقّال ابن حبيب : وبحك هذا هو وأنا قاتله . وكان 
هذا الرجل تشلمر الولاء لبنى أمية فرد عليه : انك ان قتلته فيا هو 
بدولحتك اثائهآو غلبت على تركه . . أنه لهو »> فان القضاناء 
لا بغالب () ؛ فأعرض الأمير عما اعتزمه حينئا 4 ولكنه لم ليث أن 
رجع الى رآبه الأول ©» وجعل جائزة كبيرة أن يأتى برأس غريمه 
ورصد له الأرصاد . 

(1) أؤ آبو 00 : م 

(؟) هدم روانة "غير محفقغقة علبيا أوردثاها هنا 507 ولكثرة تر تا تحن فق 
كتنب التاريغ ؛ : ب معاي 


4 


قضى عبد الرحمن بافريقية خمس سنوات »© وكان عليه أن 
يستخفى عن عيون عبد الرحمن بن حبيب »© وكأن بدر قد جاءه ومعه 
نفقة وجوهر من اخته أم الأصبغ ©» استعان بها عبد الرحمن فى 
التمكين لنفسه بين البرير » وقد استطاع ذلك فان أمه كانت 
آم ولد بربيرية تدعى راحا أو رداحا من بربر نفرة أو نفزاوة » وقد 
تقلب فى قبائلهم فحل بزناتة ومكناسة © كما ورد مليلة بومغيلة ) 
واستخفى عند بنى رستم ملوك تاهرت »© وطوال ترحاله كانت خيل 
آبن حبيب تتعقيه » واستمر الفتى كذلك الى أن استقر فى نفزة الذين 
يسكتون قرب سمبتة ٠‏ 

كان عيد الرحمن قد بلغ قاصية بلاد المغرب » روها هو الآن يفكر 
قيما جرى له فى الستوفت الآخيرة » وآخذ برسم فى مخيلته طريق 
المستعبل .. ولريما فكر أن بعيم لنقسه دولة بأفرقية © ولكنه 
لن يفعل ؛ فليس بيعيد أن يتجرد له جيش ينى العباس من 
الفسطاط فيفتك بدولتة وهى ف المهد ©» ولربما أيضا بخرج عليه 
المرير الذين ثاروا ثورة عارمة فى العشرينيات من القرن 4 كما ان 
اللاد “شاسعة واسسعة تمتد آلاف الأميال من مصر حتى بحر 
الظلمات )١(‏ © فلن يستطيع أن تكون طاعته عامة . . وهأ هى جز برة 
الاندلنى أمامه وللمروانية هناك اتنصار وآتسياع.» وكانت الجزيرة 
قد جمعت من الحسن ضرويه ومن الاعتدال فئونه ومن خير الله 
قينا كيرا ..ه. بوظرقت: الى «اعن خية الرحن ككرة + ان كل 
ما عليه الآن أن تعب »© وغدا سوف بحتل مكانه تحت الشمس . 


ومن . الجسميات العربية الأحرى البحصير الخيط الأكبر والينجسر الأخضر 
والأوقياتوس ٠‏ ش 


000 
ا 
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القصاا نالع 


المي - 5 ل 


الانراسس .. يبن الغسق والفاقٌ . 


وصف الأندلس 1 للمحة من تاريخجها 
القديم ‏ أيام الفوط الأخيرة ب اعتسلاء 
رثريق عرش اسبائيا ب رذريق يغتصب 
فاورندة ابثة الكونت يليان ب يليان بعان 
اتضمامه الى المسلمين ب حملة طريف بن 
ملوك ‏ طارق بن زياد يتولى قيادة الفتح ‏ 
معركة وادى لكة سئة 41 ه - المسلمون 
يستولون على طليطلة ‏ موسى بن نضير 
يلحق بطارق بن زباد -. اكتمال فتسح 
الأندلس . التفكير فى غزد أوريا ٠.‏ 


لضن 


(( أيها الناس . أنن المغر ا 
البحر من وراتكم والتعدو 
#مساسامكم ولبس لكم والله 
آل الصتق والصر هه )) 3 


طارق بن زياد 
ب يي 0 


: الأندلسنى لد حار فى وصفها الأدياء وتغلى بهأ الشعراع 6 ققد 
ذلك انها « شامية فى طيبها وهوائها » دمانية فى اعتدالها واستوائها؛ 
هندية فى عطرها وذكائها » أهوازية فى عظم حمايتها » صينئية فى 
جوأهر معادتها » عدنية فْ مناقع سو احلها ٠‏ ومن أشهر ما ورد 

شبه جزيرة فى الطرفب الآخر من بحر الروم © كانت تدعى فى 
الزمن الكقدم « سبان 6 35قط5 فى البلاد الناثية ؛ وحين هاجر 
اليها ‏ اليونان تركوا هذا الأسم الفيتيقى ودعوها « هسبيريا » 
تتجمم 11 أى الللاد الغربية » وعنهم أخك الرومان أسم « هسبانيا » 
عتصدمعةةة . حين فتحهم تلك الملاد زمن هائسال 1ططنصوة ‏ ثقائل 


ذه 


عمدودظ1ة . ولما غزتها قبائل ١لفندال‏ الهفصه"؟ التوحثة فى أوائل 
ألعرن الخامس بعد المسسيح أطلقوأ على ذلك السهل الواقع إلبن 
الحنوب من الجزيرة وهو « باطعة ) هعلء895 اسم قئدالوسيا 
واكنالفامة؟ أو قتدأال+ با ٠32881108‏ 6 اللى صار فيما بعد 
أئدالوسيا هسم 2 وعرف عند العرب بالأند لس : ثم عمموأ 
تلك التسمية على شبه الجزيرة بأسرها . 


وفى خلال القرن الخامس تعرضت أسبانيا لغزو القوط () 
عقدوطه© الذين كانوا قد فتحوأ روما منك قليل »> وطفقوا بتحولو: 
ف أنحاء غاليا غتللة© ‏ فرنسا ‏ زمنا . وتغلب القوط على 
قبائل البرابرة (؟) التى سبقتهم الى شبه الجزيرة » كما حالفوا 
الرومان فى تضالهي ضد الهون 8055 وزعيمهم الكبير أتيلا غلم 
ويلع القوط أوج مجدهم فى عهد أورك تلظ الذى حكم فى أواخر 
القرن الخامس © ثم التحموا مع الفرنجة والروم وأليك كنس 
عدودة8 2185 ورغم أنهم هزموا فى معارك عله فان ششيه الجزيرة 
أذعنت فى آخر الآمر لطاعتهم . ولربما كان من الجائز أن دستمر 
حكم القوط سئين عديدة أخرى لولا أن هنالك أمور! أضعفت 
من سلطائهم فى السيئثين الآخيرة من تاريخهم الطويبل . 


كان اليهود قد تقرقوا فى بلدان الحر الأييض المتوسط بعد 
.هدم هيكلهم فى بيت المقدس »4 وأستقر عدد منلهم فى أاسباليا ») 
.وانصرفوا الى التحارة »© وتمكنوا من الحصول على بعض الامتيازات 
فى عهد السيطرة الرومانية » لكن أوضاعهم لم تليث أن تغيرت حين ‏ 


(1) القصود هنا القوط الغربيون 735180005 وهم غير القوط الشرقيين 
عطامع250 الذس استقروا بابطاليا ٠‏ 

(؟) البرابرة 81 تمية تطلق على قبائل الحرمان على اختلافها وغيرها 
من شعوب أوربا فير الرومانية . 


0 


م با لا أعلام اللعرب اننا 


غزو العوط أسيبانيا » ووقوع الحرب بيتهم وبين الروم فى عهاد 
الامبراطور يوستئيانوس »؛ اذ انضم اليهود الى الروم ابان هذا 
النضال ©» قوقفت الحفوة بينهم وبين القوط © زاد هئها اعلان. 
ركاريد 86264 ألكاثوليكية مذهبا رسميا للملاد فى سنة لإبرم» 
فقطع بذلك آخر الروابط التى تربط القوط بالامبراطورية الشرقية , 


على أن سلوك اليهود بمأ فيه من حقد وجشسع وأستعلاء » الى 
جَانْبِ ما طبعوا عليه من عزلة وانصراف الى ما فيه تحقيق مصالحهم 
الشخصية © فضلا عن كراهتهم لدين السيد السسيح ؛ كان العامل 
الأهم فى اتقلاب القوط عليهم . 

وبدأت سلسلة من الاجراءات اتخذها القوط ضدهم حماية 
لآأمن دولتهم » اتضحت خلال السئوات الأخيرة من القرن السابع 
وأوائل القرن الثامن » والزموهم بالتنصر والا فالقتل أو النفى . 
وازاء هذا اتجه اليهود الى تدبير الَوّامرات ضد الدولة والثورة 
عبليها بالاتفاق مع اخوائنهم فى شمال أفريقية ؛ مما كان له أثر في 
اضعاف سلطة القوط وى الكيان الاقتصادى للبلاد . 


أجمع كتئاب العرنجح قديمهم وحديثهم على أن قمبا تايا 
هو آخر عظماء الملوك من القوط »© فقد ضرب على الفتنة بيد من 
حديد »© ولكن المتآمرين اشتد ساعدهم فى الخفاء » واضطروه الى 
أن للشبحىء الى الدير فى سنة .لم م . واعتلى كرسى الملكة من. 
بعكده أارقسم 05نقاسمظ ؛ ويذكر أبن الأآثير أن أروى ( ارفج ) 
« كان فى دولته قحط شددد »© حتى كادت بلاد الأندلس تخريه 
لشدة الجوع »© . وأشار الملكه وهو على فراش الموت بأن يخلقه 
أخيكا ©1521 وهو زوج أبنة فمبا وسميه العرب ربعة أو أبقة 
وكان ذلك سنة لالىة » فأشرك معه فى أوآخر حكمه ولده فيتيز1 
0001ظ52 الذى لعر قةه العرب بغيطشة 8 


كان غيظشة عطوفا على الشعب © وعلى ذلك فقد كان مكرروهة 


1 


من الكنيسة ؛ وحين أئفرد بالسلطة فى سنئة ١.لإ‏ أصدر عفوا عاما 
عن المنفيين ؛ كما أعاد الأملاك المصادرة الى أصحاةبها ©» وخفقف 
من غلواء الضرائب ؛ وتسامح مع البهود ه وتقول الروابة العربية 
أن غيطشة « كان حسين السميرة لين العربكة ©» وأطلق كل محبوس 
فى سجن أبيه وأدى الأموال الى أربابها » . وثارت نقمة رجال 
الكنيسة وفريق من الثبلاء ؛ وبخاصة حين جعل أخاه أاوباس 
)0 مطر أن أشسيلية متلةم835 (هقللاوعء5) مطر انا على طليطلة 
(1'0120) صستتسماع[ه'"1' 'واطى قصسة القوطك 6 كما سلم ولدهة أخبلا 
#لنطءعة ١‏ وهو وقلة أو رملة عند العرب ‏ ولابتى أربونة 
معدم طاعة لل و طر كو نه غتطمعتحية 1 تحت وصا ك3 5 0 
#صندعط156 وهو أحد الشسلاء من أقاربه . 


كان رذردق 00 وهو الاسم الصحيح لرودب رك 120 
آو روديرجو ©ه8امه2500 ابنا لتيودوفريد 16600864 بودوق 
بقرطبة *05405© وكان غيطشة قد سمل عينيه » لهذا فانه كان من 
ذلك العرىق من إالنلاء الذى أستمالته الكنيسة »© فثار بعد وقاة 
ملفة ذه كوا م مننينا. ببضية انه الناقة لانن 
لبعاتل رحشندشس ألو صى الذى وج ملكا أنضأ وأنتصر علية وفتله» 
وفر أبناء غيطشة الى ١فريقية‏ يطلبون المساعدة من الغرب »© وعلى 
(لفغور صادر رذريق أملاكهم كما تنقضى عرف القوط 8 

ساعدت أبناء غيطشة فى قضيتهم شخصية لعبت دورا هاما فى 
أحداث الفتم الأإسلامى للأند لس وهى بلباأن قتاشقتلت[ صاحب مستة 
سعامعذ ‏ (فابع)) الذى صسمدك أمام جو م ألعرنب المتوالى : وكان 
يليان هذا نبيلا من ثبلاء الروع انتهز فرصة تداعى السلطة المركزبة 
للدولة الرومانية فى افريقية » واستقل بكورته ؛) ولم بلبث أن أتجه 


(() أو لذبايق أو لوذريق أو الادريقون أو أذرنئون . 


الى القوط بخطب ودهم لما راى خطورة الهجوم الاسلامى ؛ وصار 
تابعا لطليطلة وكان ذلك فى زمن أخيكا » واستمرت تلك التبعية فى 
عيد فيطشة )١(‏ .. ولكن حين اغتصب أحد التبلاء الحكم من أسرة 
غيطشة غير بليان مؤقفه . 


تقول الروأبة العربية « وكانت عاده ملوك الأآندلس أنهم سعثون 
أولادهم الذكور والآناث الى مدينة طليطلة ليكونوا فى خدمة الملك ؛ 
ولا بخدمه غيرهم بتأدبون بذلك © قاذا بلثوا الحلم أنكح بعضهم 
بعضا » . وقد أرسل لليان أبنته قلورئدة 15108808 وهى صغيرة 
الى بلاط طليطلة » وشبت الفتاة عن الطوق حميلة حسنئاء »© وسدو 
أن رذريق لما خلص له الملك ترصدها حتى تمكن منها وهى تستحم 
قُْ حمام أالكهيف 92عتن 13 عك مسو وافتضها . ولم تجد ألفعاة 
بعد أن فقدها الملك عذريتها وشر فها الا ان تكتب الى أبيها » فلما 
وقف يليان على ما حدث لابنته ثارت نفسه وقال © ودين المسيح 
لأزملى ملكه ولأحفرن تحت قدمية . وعبر البحر وكان ذلك فى 
تعبل القنناء #.ووفد غان وذررق وعحب اللك من قدومه فى :ذلك 
الوقت من السسنة © ولكن يليان زعم أن زوحته مريضة ؛ وانها تود 
رؤية ابنتها قبل أن تموت . فسمح له رذريق بذلك وعاد بعد أن 
طلب منه أن يرسل اليه صقورا يستغلها فى صيده »؛ فوعده بليان. 
« خيلا وبرأة ليم بر مثلها » وهو بقصد بذلك العرب . 

بعد أن غادر بليان بلاط طليطلة أتجه الى موسى بن نصير () © 
وكان قد تم له فتبح بلاد المغرب © وأخكد يسهل له أمر الأندلس »© 
وكان موسى بود أن يكون فتح تلك البلاد على يديه بعد أن استبانته 


(1) يختلفون فى شخصية يليان فهو قوطى أو درومى أو فارسى واليعض. 
أنكر )د ولكن المنحث الحددث بوكب و حو ذه و دثفى أن قوطى أو فارسى ل 
(؟) قائد اللمسلمين, الذى أتم فت بلاد المغربه ©) وقد أاختلف الق لماع 
فى أصله وى نسبته الى العرب © والاغلب أنه صريح فى العروبة من بثى لخم . 


ذن 


له ضرورة ذلك . فكتب الى الوليد بن عبد الملك يطلعه برغبته فى 
فتح الأندلس © فحاءه كتابه ( خضها بالسر1يا حتى تختبر »© ولا تغرر 
بالمسلمين فى بحر شدلد الأهوال »© © فرد عليه مومسى « أنه ليس 
ببحر 4 وانما هو خليج يصف صفة ما خلفه للناظر »© » :ولكن ١اوليد‏ 
أحابه « وان كان فاختبره بالسرايا » . 


روجه مومى مولاه طريف بن ملوك )١(‏ وهو من البربر الى الأندلس 
فى رمضان سئة 5١‏ ه وهو بوافق بوليو سنة ١‏ الا م »4 وكان معه 
مائة فارس وأربعمائة راجل فى أربع سفن » فنزل أول ما نزل بجزيرة 
صغيرة تدعى بالوماس ©#صمله قرب ألوضع الذى ستقوم عليه 
قيما بعد البلدة التى تدعى بز برة طر يف ذتهقة1' © وهئالك 
اتصل إببعض أصحاب يليان ,وأبناء فيطشة » وأصاب بعض الْعنم 
ثم عاد . 


جهز موسى مولاه طارق بن زياد 9؟) وهو من البربر أيضا فى 
سسعة آلاف من المسلمين أكثرهم من البربر وأقلهم من العرب ) 
شرا الال كناد صيكة فى يسن عبان السلمين راليل يلن سقم 
يليان » ونزلوا الجبل المواجه وكان يسمى كلبه *طلة© قدعاه 
المسلمون بجبل طارق متله© وذلك فى رجب سنة 19 ه 
أبريل سنة !/11١‏ م . ولاتجه طارق بمجرد نزوله ألى أن بحرق سفئنه 
ليعطع على حنلكله الأمل فى الارتداد والعوده » ثم اأنصرف الى 
الاشتباك مع بعض أتباع تدمير ممسدفممة صاحب الجزيرة 
الخضراء عسنععوتذخ أمثال بنسم «تاع8 وهو أبن أت رذريق - 
وادكو 28060 وانتظر الملدد من موسى » فحمل أليه خمسة 
آلاف فتحرك شمالا . 


(؟) مولى موسى بن نتصير وهو على أرجم الروايات من بربرة ثئفزة الذين يسكئون 
قرب سعة . 


يذن 


لم تكن المقاومة القوطية قد اتضحت بعد ؛ وكان تدمير قد 
شهدا كيديد ا من الغرنب 2 تكقيه ال بوذوتق مم بو كاق. مترقيع 
البمشكنس ‏ فى الشمال : « قد وقع بأرضنا قوم لا ندرى أمن 
'السماءع نزلوأ أم من الأرض نبعوأ ) ه. فر فع املك الحصار عن 
ثلونة #ستطتعصصسةظة ٠»‏ وارتد سريعا الى الجنوب © وكان ذلك 
ليومين بقيا من رمضان سئة ؟5 ه الموافق 5 أو 55 بوليو سئة 
|1 م حين التقى طارق برذريق على موضع من أحواز شذونة 
هقنصه 514 حتستقلع ةا عرف بوادى 2 خ2ع2021جت وبك أسمى النهر 
القريب »© وكان حيش القفوطل يزيد على السيعين ألفا على حين كان 
المسلمون لا يز يدون على اثنى عثششر آلفا . وق وسط هذا المو قف 
الذى أمتلاً حماسة وتوقدا وقف طارق وقال فى خطبة طويلة » 
« أيها الناس أين المفر ؟؟ البحر من ورائكم !! .. والعدو أمامكم ! 
وليس لكم والله الا الصدق والصير » ... 

كان القتال شديدا استمر سبعة أيام ©» جد فى خلالها أمر 
خطير » ذلك ان نفرا من نبلاء القوط وأبناء ملوكهم وكانوا على خلاف 
مع رذريق جال بخاطرهم « ان المسلمين اذا امتلأت أبديهم من 
الغنيمة عادوا ألى بلادهم 4 ورقى الملك لنا » . فكاتبوا طارقا بشرطا 
أن يرد أليهم ضياعهم الألتى اغتصبها رذرق ؛ فوعدهم ذلك © 
نانتلتوا الى المسلميق 6 نووققنه فريق. آخر موققه التردك امكل 
النتيجة التى كانت فى صالح المسلمين . 

ولا تبدت الهزيمة لرذريق أسرع الى حواده الأشهب أرورليو 
«نك:0© قامتطاه »4 وغادر ساحة القتال سربعا . وبقال أن طارقا 
اتبعه فتمكن منه واحتز رأسه »© وشال أيضا أنه غرق فى الثهر » 
ولكن الررواية الصحيحة انه لم بقتل أو بغرق »© وانما ارتد شمالا 
مع بعض أتباعه » وصمد أمام هجمات العرب التكررة حتى لعى 
حتفه فى سيتمبر سنة 9(/ فى ولابة سلمئقة #عممسطة5 وبعد 


مه 
ل 


ذلك بزمن طويل عثر فى لشدانية هنسصصسنوسة بمقيرة احدى 


ان 


الكنائس الكبرى على شاهد قير مكتوب عليه « هنا يرقد رذريق 
ملك القو صل )4 ه5010 26 115 لط أ مع نموء2 م111 , 


أسرعت فلول القوطظ وقد هزتها وطأة /الهزيمة شملا الى 
استحة هك ©» وجد طارق فى أثرها . وتقول القصة ان قائد 
الحامية التجا الى النهر ليقضى حاجة ©» فظفر به طارق وهو 
لا بعرفه © فلما كاشفه أنه أمير المديئة صالحه على الجزية وخلى 
سبيله . وا أستقر له الأآمر باستجة أشار عليه يليان قائلا « قد 
فرغت بالأندلس » وهؤلاء أدلاء من أصحابى » فرق معهم جيوشك »2 
وخل أنت الى طليطلة » . ففرق طارق حيوشه من استحة ©» فسار 
جيش الى قرطبة وآخر الى مالقة #يهلهطة والثالث الى غرناطة 
2 وسار هو ومعظم ألناس يريد طليطلة 


مسر طارق الوادى الكبير ‏ تعنتوناهة62 فى طريقفه الى 
حاضرة القوط »© واكانت المدينة قد تركها أهلها الى مدينة صغيرة 
خلف الجبل » فضم طارق اليهود الى طليطلة وسلك وادى الحجارة 
ةله »© ووصل الى مديئة تدعى المائدة 42نع سنك حيث ظفر 
هناك فيما شأل بمائدهة سليمان بن داود » وهى مائدة مجلس طليطلة 
ألدينى 600" 06 عت1متوة نان للع قنامن ألتى فر بها أهلها ألى ذلك 
المكان البعيد بين الحبال حتى لا تقع فى أبدى العرب © ثم عاد 
الى طليطلة وانتظر آوبة بقية الحيوش . 


سار مفيث الرومى فى سيعماثة من المسلمين الى قرطبة »© 
وباغتها بالليل :من لخر" فى سورها ون الع 0 
اخلاوه .على خر: وري الأمير فمتل أثناع 00 
وضم المسلمون اليهود الى المديئة . ما جيش مالقة فقد كان 
نصحبة دليل من أتباع بليان © ففتحها المسلمون كما سقطت فى 
أبديهم جميع أعمال رية 80 © ولجأ علوجهة الى الجبال ... 


04 


ولما كان هذا الحيثشى 'قد أدى مهمته سريعا فقعهقد لحق بالجيش 
المتوحه الى اليرة #تعلة وغقرناطة فافتتحها السلمون عنوهة 
وضموا اليهود الى قصية غرناطة . 

تواقت الحيوش ألى طليطلة » واستعد طارق للتوغل فى البلاد » 
وقال آأنك بلع أستر قة 23م ونتواحى حجليقية 22) 
واشتور تش هتتماكة : ولكن ذلك لم بحدث فأن موسبى بن نصير 
قد أشضفق على الفتوح من تهور طارق وتوغله فى دروب البلاد 'لتى 
تجهلها »6 قلمى بحى القائد العام الا أن برسل كتابه الى مولاه قبل 
ان يبارح طليطلة يأمره بالتوقف حتى يجىء . 


أ حت خلف موسى على العير ون ولدذه عد أله © وخرح ألن 
الأندلس © فدخلها فى رمضان سنة 3597 ومعه ثمالية عثر ألفا من 
العرب والبرير » وسار االى شدونة ثم قرمونة قهمصعة )6 وواحه 
هناك مقاومة شديدة من أهلها » فاضطر الى محاصرتها مدة شهر ) 
ثم دخلها بحيلة اذ أوهم بليان أهل المدينة أنه واصحابه من فلول 
القوط التى فرت من وجه العرب ؛ ففتحوا له ولجئده الأبواب » 
وق أععابهم دخل العرب . ثم أتجه موسى الى اأشبيلية © وكانت 
الحامية القوطية قد انسحبت الى لبلة على مصب وادى أنة 
22201 قمعا هرب تفر من أهلها الى باحة و82 2 ودخل 
موسى المدينة وأنزل بها نفرأ من أليهود . 

سار موسى من أشييلية ألى ماردة 366808 فحاصرها» وخرجح 
اليه أهاها » وفاتاوه قتالا شديدا » فأكمن لهم المسالمون وهزموهم 6 
فكروا الى المدينة ») فحاصرهم المسلمون شهورا » ثم فكر موسى بِى 
حيلة فصنع المسلمون دبابة احتمى بها ثفر منهم وثقبوا سور اليلد ؛ 
وتقاتل الفريقان » فاتكشف الاعداء . وكان الغتسم بوم "لفطر 
العاشر من يوليو سنة 9١لا‏ ©» وظفر المسلمون بالشىء الكثير ») 
|ووقعت أمرأة رذريق ىأبديهم فأنكحها موسى ولده عبد العزين ©» 


َه 


وصالح آهل المدينة على أن جميع أموال القتلى يوم الكمين » 
وأموال الهارسين الى جليمية » للمسلمين »© وأموال الكناسس وحليها 
لها » واستقر المسلمون بالمديئة فترة يستريحون من عناء الحرب . 


ولكن موسى لم يلبث أن سمع بانتقاض اشبيلية » واجتمع اليها 
أهل باجة ولبلة الذين كانوا هاربين 4 وقتلوا ثمانين من رجال 
الحامية الاسلامية » فسير موسسبى أليها ولده عبد العزيز » ففتحها 
من جديد وانتقم للمسلمين من أهلها . ثم سار موسى من ماردة 
فى شوال سنة 15 بريد طليطلة ©» فأسرع اليه طارق قبل أن بصل. 
الى المدينة فى وجوه الناس © واجتمع اليه عند موضع من كورة 
طلبيرة 13 على سبعدة ماأنة وخمسين ميلا من طليطلة . 


زحف موسى وطارق الوع سر قسيطةه ليه امعقيك 6 فعزرع أهلها. 
ودخل المسلمون المد ينه دون معاومة تذاثر ٠‏ ثم أاخترق ولانة لمر ه 
ةلل ( الشعر الاعبييا:) وطر كو نة ٠‏ وابر شاو لك ع1 
وأتاه كتاب الوليد بن عبد الملك بأن يرجع » فلم يأبه به » ثم افترق. 
عنه طارق فسار غربا الى جليقية وكنتبرية #8#اصعفه ‏ وهاجم 
المشكنس وأستولى ,على اناا 5 وأستر قةه وليون 161 
أما موسى فاتحه شمالا » واخترق جبال البرتات 2666 وغزا 
لانحد وك 6006 اع ضمط 1 متمانيا 532001100000 وقركشولة 0 كور 
1112 م وغزآأ الغر نج وحخررات المعارك الأولى لبنهم 3 لمن المسلمين 
عند أسوار أربونة 0 

بعول أبن خلدون 7 وجمع أن بأتى المشرق على القسطتطينة » 
ويتجاوز الى الشام دروب الأندلس »© وبخوض ما بيئها من بلاد 
بدار الخلافة » . والواقع أن موسى وهو القائد اتحريص لم يكن 


5١ 


ليقوم بتلك المفامرة الجريئة التى تعد غريبة حتى على شباب الأمة 
فى شيابها » والأغلب انه قال ذلك فى ثورة حماسة موّقتة لا لغرض 
دائم أو مستقر . وعلى آية حال فانه قد اكتفى بذلك وارتد خلف 
المرتات » وسار حنوبا بغرب متعقبا فلول القوط المذعورة التى 
لجأت الى الكهو ف ,والمغاور من جبال كنتيرية وجليقية وحط رحاله 
عند لك #0سة بالقرب من أبيط 6::680 وهصسربه السكان 
الجحزورون أالى مكان بعيد ») هو صخرة أورنا 3 ع0 5م212 ع 
وسار هو بنفسه حتى بلغ ثفر جيجون ‏ 1028© »© وكان يتأهب 
لاستتئصال البقية الاقية من جنود القوط »6 لولا ان جاءه رسول 
آخر للوليد » فأمسك بعتان حواده وحوله نحو القبلة ؛ فغادر موسى 
الاندلس وكان ذلك فى ذى القعدة سنة 56 ها . ش 


7 


7 


القص لا راجح 


. 


اكع العامكيٌ 


القوط يجمعون قلولهم ‏ مصرع 
عبد العزيز بن موسى سنة 51 نه السمح 
ابن مآلك وائي الأندئس يستولى عصلى. 
أربونة ‏ عنبسة بئسحيم يتوغلق فرنسا ‏ 
عد الرحمن الفافقى ومعركة بلاط الشهداء. 
سنلة 1١15‏ هال عقبة بن الحجاج وبداية 
النتنة - بلاى يجمع شعث القوط فى 
اشتوريش - البرير يتورون على الصرب 
سنة 119 ها معركة وآادى سليط وبداية. 
امر الثاميين ب تحند الفننة بين 
الفيسية واليمنية ‏ الصميل بن حاتم يتزعم 
الفيسيين ‏ تولية يوسف بن عبد الرحمن. 
الفهرى ومعركة شقندة سئة ."1 هام 
الثورة فى سرقسطة سئة 19 ها ء 


54 


(( اغثنا بوال بجمعنا وياخذ 
بيعتنا له ولأمير الؤمثين » حتى 
يصر الشام والسلدان على 
دعوة واحدة »> فقت أفنانا القتل 
وخفنا العدو على ذرارينا )) ٠‏ 
الاا 0 


كانت الحزيرة لما أشرف العرب على البرتات الشامخة قد 
أذعنت لسيو فهم © ولم تخرج عن طاعتهمى سوى مرسية 23أتمتك8 
وأقاليمها فى الشرق وجليقية النصرانية فى قاصية الشمال الى 
األغرب . وكان عبد العزيز بن موسى وهو الذى آلت اليه ناصية 
الأمور بعد رحيل أبيه الى حاضرة الخلافة قد أتجه الى مرسيه » 
وحاصرهة حتى اضطر أميرها ,وهو تدمير ‏ الذى أسميت باسمه 
القورة عداآن: يعنالله المستلمين على ملذالنه الشية. و الأنان عاق لتقن 
والمال والدين » وعلى أن يودى الحزية © فالصر ف المسلمون 
عنه () . 

لم يستمر الحال بعبد العزيز طويلا » ذلك أن أصحايه أتهموه 
بأنه اتخف أبهة الملك بتحريض من زوجته سليلة الملوك » فوثبوا عليه 


34 


واغتالوه وهو يؤدى صلاته بمسجد ربينة هممص فى اشسيلية 
وهى اذ ذاك قصية الأندلس »© غير انه لا بعد أن تكون لسليمان 
اابن عبد الملك )١(‏ ب وكان حائقا على موسى بن تصضير ‏ بد فى ذلك »© 
اذ أنه لم يليث أن عزل عبد الله بن موسى عن أفريقية » وتتبع 
آل هومى بن نصير فى الآفاق . 

استقرت ولاية الأندلس بعد مصرع عبد العزيز منة /1و ه فى 
بدى أبن عمته وهو أبوب بن حبيب اللخمى © وفى عهده انتقلت 
حاضرة الامارة الى قرطبة »؛ ولكن حكمه لم ستمر سوى شهور ؛ 
لأن محمد بن يزيد القرشى عامل افريقية (؟) استخلف على الأندلس 
الحر بن عبد الرحمن الثعفى »© فعدم البلاد فى ذى الحجة » وتسنم 
السلطة ثلاث سنؤات »© فغزا الفرنئحجة » وما أن عاد الى قرطبة حتى 
أتاه كتاب عمر بن عبد العزيز 9) . 


كآن السمح بن مالك الخولانى ‏ وهو الوالي الجديد - أحسن 
ولاة الأندلس »© وأكثرهم تقوى ودينا » فقد نظم أمور الجزيرة 
وخمس الأراضى وأعاد بناء قنطرة قرطبة الرومانية © ثم زحف 
شمالا واخترق شواهق البرتات واستولى على أرورونة - ناريون - 
وهى قاعدة سيتماليا © كما أجتاح قرقشونة مههوقصمفه واتحه 
الى أقطانسة 3تطقانتدوف فاستولى على طرسسونة ع5 1 وأحدق 
بطلوشة 30# عاصمة الولاية . ولكن جيشه الكسر على يدى 
أودسس خلانةا دوق أقطانية »6 وأصيب السمح بحر أحات ماث 


)١(‏ أبن عبد الملاك بنع مروان وأخو الوليد بن عبد الملك تولى الخلافة 

(؟) كانت ولاية الأندلس تتبع فى الغالب ولاية افردقية . 

1 أحسسن الخلقاء الأمو بين وأورعهم تولى الختلاقة بعد سليمات 2 
عبد لللك .55 ب (.١!ا‏ , 


م 


من حرائها فى بوم عرفة سنة 1.5 ه ( يونيو سلة |5 ) ؛ ولم 
تترق له من ذكرى فى غاله غير زقاق باسمه فى أربونة يعرف برقاق 
١‏ مس قات ع0 عن . 


ارئندت الحيوش العربية ارتدادا موفقا © وذلك بفضل قائد 
عظيم سوق يبرز ف الميدان قيما بعد وهو عيد الرحمن بن عبد الله 
الغافقى » قتولى أمور الأندلس باتفاق الجماعة حتى قلروم علبسكه 
ابن سحيم الكلبى من قبل بشر بن صفوان الكلبى عامل أفريقية 
فى صفر سنة ١١7‏ © فأصلح الأمور وغزا قرقشونة وصالح أهلهة 
على نصف أعمالها وعلى جميع من بالديبنة من أسرى المسلمين > 
وعلى أن يؤٌدوا الجرية وبلتزموا بأحكام أهل الذمة من محارية 
من حارب ومسالمة من سالم © ثم زحف على نيمة ‏ #©سطلة وأرتدت 
القوط الى محالفة العرب » وتابع سيره شمالا حتى وادى الرذانة » 
وتقدم فى برغونية #6هدجده80 2 واستولى على مدينة أوتون «منتاك 
وغزا صائص 58هء5 وما وراءها » وامتد سلطان المسلمين سريعاً 
فى جنوبى فرنسا ... ولم يليثه ان قتل عنئيسة فى حوادث ذللكه 
النضال فى شعمان سنة ل/إ.١‏ ( دبسمسر سنة هوكالا ) . 


وكأن الثار لمصرع عنبسة من نصيب عذرة بن عبد الله الفمرى 
الذى أقتحم سستتمانيا »؛ وتوفغل ىق بلاد الرذانة وغزا الالمبين 
فامعيء لمر وأقليم روبرج 10 وحيفودأن ظتقلتاة؟0669 وللقية 
ماع16 . وتلاه ألهيثم بن عبيد الكنانى أو الكلانى © قفعبر 
الرتات وغزا لوذون 19702 وماسون 568605 وشالون كهملقط 
واستولى على أبوتون ثم ارتد جنوبا ٠.‏ 


تتابع ولاة الأندلس بعد مصرع عنليسنة ستة ولاة فى مدى خمس 
سئوات »© هم عذرة بن عبد الله الفهرى وبيحيى بن سلامة الكلبى 
أو العاملى وحذيفة بن الاحوص القيسى من إقبل بشر بن صغوان 
الكلبى » ثم عثمان بن أبى نسعة الخثعمى والهيثم بن عبيد الكتانى, 


ك2 


ومحمد بن عبد الله الأشجعى من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلمى 
على أن أظهر خلفاء عنبسة كان عيد الرحمن بن عيد الله ألفافعى 
الذى تولى الأمارة سنة 1١5‏ ها . 


كان عبد الرحمن رحلا على قدر كبير من التقوى والدين 
والرغبة فى الجهاد » بقول كونده 20246 « وعندما تولى عبد الرحمن 
أبن عد ألله العافعقى مهام منضية كأمير على أسسببانئيا قام بحو لة 
فى ولاباته من أجل اعادة كل شىء الى النظام وازالة الظلم الذى 
أجراه الهيثم » واستمع الى شكاوى الناس باهتمام ولطف وأناة 
وأعلن العدألة بين المسلمين والمسيحيين على السواء © وعزل 
هؤلاء الذين كانوا يظلمون الئاس »© وأحل مكانهم رجالا معروفين 
بالنزاهة والاستقامة عار فين بواجباتهم ازاء الجميع » وأعاد الى 
المسيحيين كنائسهم التى كانت قد أخذت منهم فى الماضى وخلافا 
للا اتفق عليه فى المعاهدات » , 


واذا كان عد ال رحمن أميرآ عظيماً ومسلما عدلاً ©» قان بعض 
صغار النفوس من ولاة الشمال لم بكونوا كذلك » اذ أن واحدأ منهم 
فيه الصادر النصرانية مونوزا )١(‏ تتتاعتاةة | عقد محالفة 
مع أمير أآقطالية المسيحى وتزوج ابنته . فرحف أليه عبد الرحمن 
وقتله » وانتصر على حليفه الدوق وإانتهب عاصمة طلوشة © وأقتحم 
مدينة تور 70825 الشهيرة © وبدا كأن فرنسا قد أذعنت 
للمسلمين ٠‏ 

ولكن قارلة *«ادمه© زعيم الفرنجة التقى بعبد الرحمن فى 
ذلك السهل الفسيح المتد بين تور وبواتبيهة «تعلقوم فى 
أخردات شعمان سنة 112 ه ( أكتوبر سنة 8*الا م ) . وفى ذلك 
الكان الذى عرفه العرب سلاط الشهداء تقاتل القر بعان أقتالا 


(1) لا تعرف شخصيته على وجه دقيق عند المسلمين © وأن وجدت بعض 
التوحيحات لحسيني هنس 3 


/ا2 


شدددا ه وبدا أن المسلمين قد أحرزوا تفوقا كبيرا ؛ لولا أن ثلة 
من قفرسان العدو نفذت الى خلف الصفوف حيث أودع المسلمون, 
غنائمهم » وانزعج !لبربر وهم أكثرية. فى معسكرهم »© وهبوأ لانعاذ 
الفنائ 4 وانفتحت ثغرة تدفقت منها جموع الفرنج » واستمر 
القتال وخر أمير المسلمين صريعا » وأتهال الفرنجة يبحصدون. 
. المسلمين 6 غر الهم وقد أقاقوا من هول الخديعة صبروأً حتى, 
أقبل الليل وفى هدوع تام السلوا “تحت حتع الظلام » ولا أصيح 
الصباح وجد الفرئجة معسكر العرب خاليا منهم . 


صسارت الأمور فى الأندلس بعد مصرع عبد الرحمن الى, 
عبد املك بن قطن الفهرى »© وكان ظلوما جائرا فى حكومته » ولكنه 
لم بغفل أمر الجهاد فغزا البشكنس سنة 116 ه ؛ وهاحجم تواحى 
أرغفونة «دهتمة ونبرة وعبر اليرتات وحصن معاقل المسلمين 
فى غالة . وعاد صغار حكام سبتمانيا الى محالفة المسلمين ضسد 
أوديس 4 وكان أظهرهي مورونت ©6همتتتفةة دوق مرسيلية 
هنازوقمكة »2 واتحد معع والى أربوثة الذى يعرفه الفرنجة بحوزيف 
»ووز © وهو بوسف »© قعبر هلا الآخرر الرذانة واستولى على 
آرلة غقعك وأبئيون همدوالعةف »© وتحنب قارلة لقاء العربه 
بعد أن ذاق مرارة الحرب معهم 4 فلما اطمأن ابن قطن الى الجبهة 
الفرئحية اتنجه الى امارأت البرت قأوقع بها ثم عاد . 

اتحهت نية هشام بن عبد الملك الى أن بجعل عبيد الله 
ابن الحجاب مولى بنى سلول ‏ وكان عامله على خراج مصر ‏ على 
أفريقية » فما كاد بستقر بالقيروان حتى أرسل عقبة بن الحجاج 
السلولى واليا على الآندلس فى شوال ١١5‏ ه ؛ وكان ثالث ولاة 
الأند لس العظام لعك السمح دن مالك. الخو لانى وعبكد ألر حمن 
الغافقى »6 وقد اختبار الاتدلسن لأنه بريد الحهاد وهى على قوله 
« موضع جهاد © فأغار على دوفين #صنططضتوط » وامسستولى على 
فلانس #تصفله ولوذون ووغل فى برغونية وحصن أربونة © فلما 


5:0 


حامرها قارلة بعد عودة عقبة الى قرطبة ألفاها صعبة المنال فرجع 
عنها مدحورأ . 

ويرشط عهد عقية بميلاد مملكة اشتورش النصرانية : فان 
بلاى بن قافلة )١(‏ 261230 - 1311198 جمع فل القوط واسعسيوان 
على أشتورش وحليقية وكنتبرية »© ولا توجه عقبة لقتال الفرنج 
سسستمانية أنصرف أليه ورده ألى الصحخرة »© كما أدخل الكثير بن 
من أهل حليقية فى الاسلام » وكادت تنهار دولة االجلالقة . ولكن 
الروادة النصرائية تذكر أن عقبة أرسل حملة أخرى بقيادة علقمة 
( أو العماح) سمهقطعالكك والى أشتوريشى وانه انهزم » وفتكت 
به قناصة العدو فى مغاره أونجا 2078-05588) وعادت سيطرة 
بلاى على البلاد . ,واقد بالغ موّرخْو الفرنج فى أهمية هذه المعركة التى 
تعتبر أسطورة نستند فى الأصل إلى حقيقة واحدة » وهى الحسار 
ألمد العربدى عن تلك البلاد النائية النعيدة بعل أن أدرك أ لمعيس سر نبا 
صيفونة احقيازها #ا:وارتها أزاد عقة معافة الكراة: 4 لولة اندامات 
أو عزل على بدى الأمير السابق عبد الملك بن قطن , 


كان عميد الله بن التصحاب قد استعمل على طنحة 5نعومتم' 
ولده أسماعيل فجعل معه عمر بن عند الله المرادى © فأساء السيرة 
وأداد أن يبقى الحزية على من أسلم من البربر كعهد الحجاج 
ابن يوسفب فى بلاد العمراق 4 فثار البربر ثورتهم الكبرى فى 
سئة ؟؟! ه وقتلوأ الرادكة »؛ وبابعوا واحداا منهم بالخلافة 
وبامارة المؤمنين »؛ وفتكوا بحيش العرب الذى أتى من القيروان ؛ 
كما فتكوأ بحيش آخر ا ارب ا بقيادة كلثوم 
الح ا اراي بكري ارب للر بوتي 
الآخر ألى سسسمتة ٠‏ 


)١(‏ أو بلايوس 12618005 أو بلاجيوس 38105ا856 وهو الأصل فى ملوك 
تغجالة ©5211تقر) الذن طردوا العرب من الاندلسن فى النهاية 9 


2ت عدم العرت ظ 4 


كان بلج بن بشر القشيرى »© وهو ابن أخى كلثوم بن عياض مع 
الناجين الى مسستة »؛ وكانوا فى حال سيثة من الجوع والعرى »© 
ناسل بلج . ال ابن قطن يلتمسن, مراكب للفبون: الى الاندلس. © 
فامتنع الرجل أوك الآأمر » وخاف أن قدموا غلبوه على أمره ٠‏ ولكن 
عحدث ىق ذلك الحين آَنْ أقتدذى ارس الأندلس سرس العدوه ©» وثاروا 
بالعمرب ©» وآأخرجوهم من جهات الشمال © فلم بجد أمير الأندلس 
الآاان صحفت" لوة لاي العتامنين ١‏ بالعوو © فساعدوة :فيك التو © 
وانتصر العرب عليهم فى بوادى سليط 22126متة وعاد الشاميون 
الى قرطبة وقد تحستت أحوالهم وصاروا فى منعة © واختلفوا مع 
أن قطن »© وانتهى الأمر بالحرب بين أهل الشام )١(‏ بزعامة بلج ضد 
أهل اللد () والددنة ()) برعامة ابن قطن .. وانتصر الشاميون 
وقتسل أبن قطن وصلب وهو شيخ كير فى أوائل ذى القعدة 
ستة ا؟١‏ ه ( سستمبر سنة )/4١‏ . 

لمر عدر لبلح أن ستمر به الحال طويلا فى ولابة الأنتدلس © 
أذاثار قطن وآمية أبنا عبد الملكه بن قطن »© وأبدهما عبد الرحمن 
'ابن علقمة اللخمى والى أربونة وعبى الرحمن بن حبيب الفهرى » 
وى أقوة برطورة العحمه زعية! الاقافاد؟ بالهقرب من قرطية انتصر أهل 
الشام » غير أن بلج أصيب ومات بعد ايام من التنصر فى شوال 
سئة 14؟!إ *وصارت ركاسة حتك الشام وولانة الأند لس من بعدذة 
الى اتغلبة بق سلاسحنة بالفامان ...ولكن. اهل البلك والبرقر لم ظعو 
الوالى الجديد © فسار اليهم وأعمل السيف فيهم » وأخلكل سيمع 
نساءهم :وأولادهم على المسارة من قرطبة » حتى ضج الناس فكصوآ 


٠ وهم عتاد الدولة الاموورة وكثرتهم من اليمانية‎ )١( 


(؟]) أو العرب البلديون وهم جيل النفتح وأولادهم وهن شابعهم من البربر 


(؟) أهل الحجان الذين يحملون الضغينة لأعل الشام هنك يوم الحرة 
وهحصرع عبدالله بن الربمر وأغلبهم بالأندلس قيسسية وثهرية . 


ءا 


الى حنظلة بن صفوان الكلبى )١(‏ عامل افريقية » وكان قد قمع ثورة 
البربر منذ “قليل « أغثنسا بوال بجمعنا ولأخد بيعتنا له 
ولآمير الأؤمئين » حتى بصير الشام والبلدلان على دعوة واحدة ») فقد 
أفنانا القتل وخفنا العدو على ذرارسا »6 . 

أقبل أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبى والى الأند لس 'التجد برب 
فى رجب سنة 0؟ ١‏ ( مايو 7/47 ) والقوم ما زألوا فى فتنئة » فلمااظهر 
لهم عهده سكتوأ عن الحرب » فدعى عسكره بعسكر العافية ) بوكان 
ى آول عهذه عدلا بين اللجميع 6 فأمن ثعلمة كما أمن أبئى عبد الملك 
أبن قطن »© وأنهى الاستقلال الذى كانت تتمتع به تدمير منذ عهدب 
عبد العزير بن موسى بن نصير 4 وفرق أهل الشام على الكور ) 
وكانت معه الطالعة الثانية منهم » فأنزل أهل دمششيق البيرة وهى 
غرناطة وأهل حمص اشبيلية وأهل قنسرين جيان وأهل الأردن ريه 
وأهل فلسطين شذوة وهى شرريش 56856 وأهصل مصر () 
أكشونية 0ه )2 وتدمير وباحة 5 


ولكن أبا الخطار لم سستطع آن يتغلب على تعصبه لقومه وقبيله ) 
فاختلف مع الصميل ين حاتم » وكان رجلا سميحا كر نما كثير العطاء ) 
وهو حفيد شمر بن ذى الجوشن الضبابى أحد قتلة الحمسين بن على 
رضى الله عنه » فلما فتك به المختار بن أبى عبيد الثقفى » ممع جماعة 
انتوابين () » ارتحل أهله وبئوه ألى بلاد الشام » وحين جهز هشام 
الجيش الذى أرسله لقمع ثورة البربر مع كلثوم بن عياض كان 


)١(‏ ممم أحسن ولاة المغرب وهو أخو بشر بن صفوان وينتمى الى اليمن و 

() كأن عرب هصر معدودين فى ذلك الحين ضمن جند الشام ٠.‏ 

9؟) التوابون هم جماعة المختان بن أبى عبيد الثقفى الذين انتقموا لمصرع 
الحسين بن على فقتلوا قتلته وانضموا الى حرب محمد بن الحنفية ثم حرب 
عبدالله بن الربر ولكن الختار كان بسعى لصالحه الخاص ظقانتهى الأمر بيوّتله. 
على يدى مصعب بن الرزبير سئة ا" هاء 


6١ 


الصميل فى جند قنسر ين » كما كان من الفل الذى ورد سبتة مع بلج 
ابن بشر : ثم ارتفع شأنه حتى صارت اليه رياسة قيسسن )١(‏ . 

أساء أبو الخطار الى الصميل » فقضرب قفاه حتى مالت عمامته ؛ 
لما قيل له : نرى عمامتك مالت . قال : أن كان لى قوم 
فسيقيمونها . وأتصل الرجل ببعض الحانقين على ؟بى الخطار من 
اليمانية وأهل الشام وعلى رأسهم ثوابة بن سلامة الجذامى » وكان 
أبو الخطار قد استعمله على اشبيلية ثم عزله عنها » فوعده أالصميل 
بالامارة اذا عاوته على أخراج ف الخطار . وق رحب سثة /ا؟١‏ 
( ابريل سنة ه76 ) انتصر الحليفان بشذونة » وأسر أبو اللخطار 
وتولى ثوابة » وجاءه عهك عبد الرحمن بن حبيب الفهرى والى 
أفرقية . 

ولكن نفرا من اليمانية المثسايعين لأبى الخطار كسروا عليه 
السحن وآخرحوه » وعاد النضال من حديد بين اليمانية والمضرية » 
وانتصرت مضر © وفر أبو الخطار الى باجة » واستقر الأمر لثوابة » 
الا أن أجله وافاه فى المحرم سنة 9؟١1‏ ها . وعا الاختلاف بين 
قيس واليمن 6 وأقاموا بلا وال آربعة شهور »© وأن جعلوا للقضاء 
عرد الرحمن بن كثير اللخمى . .وعندما رأى الصميل أن هذه الحال 
لن تؤدى الا الى خراب الأندتس أشار بأن كون الوالى من قردش ©:' 
وكان لها فى ذلك العصر مقام كبير بين قبائل العرب © واقترح أن 
بكون الآمر لواحد من سادتها هو بوسف بن عبد الرحمن القهرى ' 
الذى قدر له أن بختم عصر الولاة بالاندلس . 


كان بوسف من الأسرة ذاتها التى أنحبت عقبة بن نافع الفهرى 
أبن عبد الرحمن بن أبى عبيدة ( أبى عبلة ) بن عقبية بن نافع 

(1) فى هذا الكتاب الفقيسية والمضرية والعدثائية سواء وكذلك الكلبية واليمانية 
أو أليمنية والقحطانية , 


؟ه 


الفهرى )١(‏ 6 أى أنه ابن عم أمير افريقية ألتى أضحت إيدبه أمورها 
منذ سنة /ا؟١!‏ . وكثير من المؤرخين يذكرون أيضا انه جوزيف 
الذى دوخ الفرنجة فى بلاد الغال » وهذا ليس سعيد اذ كان بوسف 
افضل ولاة الأندلس بعد عقبة بن الحجاج » وقد اجتمعت اليه 
الكثير من صفات القيادة والريادة التى كانت لجده العظيم . 


كانت بلاد الآندلس قد ١ضطربتالىحد‏ كبير قبيل صعود يوسف 
الى كرسى الامارة فى ربيع الثانى سنة 9؟1 ه »ع فأظهر رغم أنه كان فى 
السابعة والخمسين اذ ذاك همة عالية لا تدانيها همم الكثير من 
الشياب © فعزل الحكام العابثين وقمع المظالم والفوضى وأصاح 
الطرق العسكرية ©» وعدل نظام الضرائب على نحو يرفى الأهلين 
ويخاصة من النصارى » وأعاد تنظيم الأقاليم الى خمس ولابات 
كما كانت أيام القوط » وهى باطقة وطليطلة وماردة وسر قسطة 
وأربونة .. غير أنه بيئما كان كذلك اذ جاءته الأخبار بخروج 
اليمانية ٠.‏ ْ 

والتقى الفرقان بشقندة 0#نءء5 سنة .1 ه ( 47لا م ) 
« ,وتقاتلا بالرماح حتى تقطعت وبالسيوف حتى تكسرت ثم تجاذبا 
بالش عور » 4 وانحلت المعركة عن الكسار اليمالية ومصرع 
أبى الخطار . واسستقام الأمر ليوسف ؛ وصار الصميل وزئره 
وصاحب دولته » دعرب منه من يشاء وسعد عنه من بشاء . واتجه 
بوسف بعد ذلك الى الثوار باشبيلية فأقمعهم ©» كما دس الى 
عبد الرحمن بن علقمة من اغتاله وحمل رأسه اليه » وأراد أن بكسر 
شوكة اليمانية بسرقسطة وكانوا كثرة أهلها » فرماهم بالصميل 
وهو القيس المح وحتى لا بنافسه فى سلطائه بقرطبة ٠‏ 


)١(‏ فى بعض الكتب انه يوسف بن هبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن 
ايه دنم ناقع الغهرى وها حجاع بالمتن نتفي مع أبن الآبار ىُّ كتأيةه 81 الحفة 
اللراء 6 وروائه هى أرجح الروابات * 


للد 


غير انه حدث فى سنة 185 ه أن ثار بسر قسطة عامر بن عمرو 
ابن وهب من بنى عبد الدار بن قصى »© وأبده الحباب بن رواحة من 
بنى زهرة بن كلاب )١(‏ © واتخذا السواد وأعلنا الطاعة لبنى العباس »؛ 
فأرسل الصميل اليهما بعثة ففتكا بها وأنضم أليهما أهل الخلاف 
واحكما الفصار يدل في تنيظة 6 وكقيه السيل ال نؤستت ل 
المدد ©» ولكنه أبطأ عليه رحاء اهلاكه . فكتب الى قومه من قيس 
ليمنعوه » فقام فى ذلك عبيد بن على الكلابى فى قيس وربيعة » وأنضم 
آليه أنصار بنى أمية ,ومواليهم . فلم سمع العبدرى والزهرى 
بالمدد الواصل » اتكشفا عن المديئة » وخرج الصميل الى قومه 
فتلقاهم #الترحاب » وأحزل عطاءهي ثم عاد معهم الى قرطبة واعتزم 
يوسشف الخصروج الى الثغر فى ذى الححة سنة ١107‏ ه ؛ أذ أن 
العسدرى والزهرى اتتهزا فرصة خلو الثغر من الصميل وعادا 
فتملكاه ») وطلب يوسف معونة موالى الآموبين التى سبق أن 
قدموها للصميل ©» وقرق فيهم ألف ديئار ؛ قوع دوه أن بلحعوه 
بطليطلة .. ولكنهم لم يفوا بما وعدوآ . 


6 


4 


اللامدسل 


عسي اسل 


هموم عبد الرحمن ‏ بدر يعود من 
الآأندئس أتصالاته بزعماء الحز ب !الاًموى ب 
أبو عثمان وابن خالك بطلبان المون من 
الصميل . الأمويون يباسون من الصميل 
ويستميثون اليمانية - عبد الرحمن يدخل 
الأندلس ب الراسلات بينه وبين يوسف © 
الفهرى ب. توالى الحشود معركة المسارة 
سئة 194 ها ل الصلح بين عبد الرحمن 
ويوسف الفهرى ٠‏ 


66 


الأضحى والجمعة وأموى مع 
فهرى » ارجو أنها أخت يوم 


عبد الرحمن دن معاوية 
ممص 6ك 


كان عبد الرحمن مل ر,وحه مولاه بدرا الى الاندلس بعيش ق. 
جو نحيط به الأسرار والغيوم » وقسرى فيه سحابات من القلق, 
والآلم ومن الحزن والأاسى ومن التأهب ,والتكوص .. وهكذا كان 
حاله الذى قضاه سنتين مرتنا عليه مر الدهور . وكان لا بجد من 
دشكو أليه آالامه » وسستمد منه القوه التى تعيثة على مواجهية. 
الصعاب » ذلك أن الجميع الذين شملهم عز ينى أمية ,ومجد بنى أمية. 
قد قلبوا ظهر المجن لآبنائها وأصحاب تراثها وثراتها حين بدأوا 
يطالبون بتراثهم وثرآأتهم . 

وكان بدر قد أنلقطعت أخبياره منذ غادذر سيده ومولاه الى. 
سهوب الجزيرة الواسعة » فحسب عبد الرحمن أنه خانه أو غدر 
هه أن آنه تمن آشر الشعرة واتن السلامة والركوق الى الراعة 
بعد عناء السسثين . وكاد أليأس بتسسربه الى قله هو الآخر »© وكانت. 
خيل عبد الرحمن بن حبيب لا تزال تطلبه وتتبع أخباره وتسأل. 


لمأن 


القاصى والدانى عنه » حتى أنه اضطر نوما أن بيتخقى تحت تياب 
أمرأة أحد شيوح نعفزة كى لا بقع فى أبدى أعدأئه . كما كان 
عنك ألر حمن بحس أن أالخواله قد بدأوا دضيعون بهذأ الضيف 


واكنيو كان هعف الرجيع تافدا عن ينيك الحر سمشل 
وقد أدى صلاته ,والوقت وقت غروب © ومعه نفر بسير من أهله 
ومن طلا تعلق ولاليم للاتمن, اصحانة دي كان يتامل. كيف كانت 
كثالةةوماذ | سارت النه )وجول بهينية ان المستمات و تند افق 
بلحج البحر فى الآفق اليعيد ؛ حيث تكمن وراءه أرض الجزيرة 
وسحطة كاله بع رو فجأة لاله جز كب حرقك ذها نه عزن اليضر + 


لم سد عبد الرحمن كبير أهتمسام بالمركب القادم » فقد مرت 
أمامه بهذا الشاطىء مراكب كثيرة 6 ولكن من كانوا معه شاهدوا رحلا 
يجرى على سور المركب »© ثم يرمى بنفسه الى اليم ©» ولم يلبث قليلا 
حتى صعد ألى سطح الماء وبعد ضرتتين أو ثلاث من ساعديه وصل 
ان القناظريه قبل ان لقن الشفيية بعزاشوها 6 .ورا الناسن ويجها 
ظل غرببا عنهم سئين .. وكأن ندرأ . 


لا ستطيع كاتب أو روائى أو مور مهما أسعفته قربحته وصفا 
:ذهنه أن يبصور كيف كان اللقاء بين عيد الرحمن ومولاه الآمين » فقد 
مضت أشهر على فرأقه اباه » وقد كان فتانا فى فغوق ليتشوف 
أخباره » ويتعرف ماذا آلت اليه الدعوة ) .وحال الناس فى الأندلس ) 
وهل كانت أرض الجزيرة كما وصفها وغرد بحسنها الشعراء ودبج 
الأدباء !!! وأفاق عبد الرحمن بعد ساعات نسى خلالها نفسه ع 
وعاشت روحه ف واد بعيد . وقدم بدر لسيده أصحابه وكاتوا 
أحد عشر من اليمانية ومعهم واحد سأله عبد الرحمن ما “سمه 
فأجاب « تمام » وسأله ما كنيته فأجاب « أبو غالب » فصاح وقد 
تهلل وحهه « الله كبر !! الآن تم أمرنا وغلبنا بحول الله وقوته ) . 


'يذنى 


كان بدر عندما قدم الاندلس قد اتجه الى موالى: الروانية » 
وقد احتمعت رياستهم ألى اثنين من أشراقهم وسرآتهم ) 
هما ابو عثمان عبيد الله بن عثمان وصهره عبد الله بن خالد من موالى 
عثمان بن عفان © وكانا ستواليان لواء بنى أمية © كما كانت أليهما 
رئاسة جند الشام النازلين بكورة البيرة . ولم بجد بدر عناء كبيرا 
فى ضمهما الى الدعوة »© وكذلك كان حال أبى الحجاج بوسف 
ابن بحت »© وهو فارسى وكان من رجالهم .وانجادهم بحجند قنسرين ٠.‏ 
ولم تليث أن انتشرت الدعوة بين سائر الموالى المروانية » وانتظروا 
عصبا أو قبيلا يقوم بأمرهم . 

وكانت لموالى بنى أمية حظوة كبرة عند بوسف والصميل »6 
وعناووا ق حملة اللدد الذئ اعان الصميل كبك كوان هر قسظة #.وق 
الطريق ألى قرطبة أعطاه عيذ الله بن عثمان كتابا » وأعلمه أن 
« لا سخط الا برأيك» فان ترضى أمرا رضينئاه © وان تس خطه 
سخطناه » . وتناول الصميل الكتاب وتأمله مليا ثم قال : « دعونى 
أروى وآأنظر » عنداذ جمعه الآمويون مع بدر » فكلمه فى أمور 
لم تذاكرها كتب التاريخ » واكان الصميل مترددا ©» وظل على حاله 
الى آن دخل وهم قصبة الامارة . 

لا اتجهت نية يوسف للخروج الى الثغر ©» وعده الأمويون اللحاق 
به فى طليطلة » ثم ودعوه وانصرفوا الى توديع الصميل © وكان قد 
خرج عن تردده » ودخل معهم فى الأمر »© فوعدهم أن بقرع صلعة 
بوسف بسسيقة اذا خالفه » ققبلوا بدبه وشكروه وأنصر فوا عله ٠.‏ وق 
الطريق لحق بيهم الصميل على فرسه الأشهب ١‏ الكوكب »© واذا به 
قد غير رأبه فحأة ؛) و قال لأبى عثمان وابن خالد أن صاحبيهما من قوم 
« لو بال أحدهم فى هذه الحريرة لغرقنئا نحن وانتم فى بوله .. 
وأنا أعلمكما ان آول سيف يسل عليه فسيفى » . 

قال أبو عثمان ٠‏ ثم انصرف عنا فأنقطع رجاؤنا عن مضر وربيعة 
بأسرها ورجع رأبنا الى أطباء أليمن وادخالهم فى رأينا ) ففعلناً من 


امة 


قورئة لم نمر بيمالى وثقنا به الا عرضنا عليه أمر ابن معاوية ودعونا 
اليه » فألفينا قوما قد وغرت صدورهم »؛ تتمئون شيئًا بحدون 
سميلا الى طلب ثأرهم » بورغبوا فى عقد بنى أمية بالأندلس . . »© . 


وكان عبد الرحمن قد جعل الى بدر خاتمه ليكتب الى من أمل 
فى دخوله طاعته » فاجتمع الرجل مع أبى الصباح بن بحيى اليحصبى 
شيح اليمانية بغرى الأندلس ؛ واد يذكرة بأنادى هشاعم 
إبن عبد الملك » وما زال به حتى أجاب ؛ وأيده حسسان بن مالك 
اكلبى » ووافقه رؤسع الشاميين بشذونة .وهم غياث بن علقمة 
اللخمى وأبو علافة وزياد بن عمرو الجذاميان » كما أجابه القحطانيون 
بالسيرة وحيان م وتبعهم ميسرة :و'اقبحطة م طىء .. ولا - 
عقد الأنصار قالوا مدر : « أمض فيه » فمضى الى عد الرحمن 


انتظر بوسف الأموبين بطليطلة » فلما طال انتظاره سار الى 
مرقسطة »© وأذاق المدينة ويلات من الحصار » حتى اضطر أهلها 
الى مصالحته ») على أن تسلموأ أليه عامرأ وولده والحباب الزهرى © 
فاستنزلهى على الأمان 4 ولكنه لم يلبث أن عدل عن رآأبه ‏ وأراد 
قتلهم . ولما عاأرضه رؤساء قيس أرسل ثقرا مئهم لحرب البشكنس» 
وعليهم سليمان بن شهاب والحصين بن الدجن العقيليان © ثم اتفرد 
بوسف حتى بلع وادى شرنبة »© فأدركه الرسول بهزدمة ابن شهاب 
بوقتله وهلاك عامة الناس وان فلهم قد ورد سرقسطة عند ولده 
آبى زيد عبد الرحمن الذى خلفه على الثغر . 


وكانت تلك هى فرصة بوسف فأمر بعامر وولده والحصاب 6 
فضربت أعناقهم وتقولالرواية أنه لا فرغ أمر بالطعام مد أمامه سماط 
كبير » وجلس اليه وقد أرتاح باله واطمانت سريرته » فقال له 
الصميل : « قد قتل ابن شهاب وقتلت عامرا والزهرى »© هى والله 
لك ولولدك الى الدجال .. من هذا ينازعك !! » ثم غادره بعد أن 
فرغ من طعامه ) واضطجع بوسف »؛ وسرح فى أودية من الأحلام 


ا 


العذاب 5058 وسئما هو كذلك أذ صاح صاتح . 02 و سيق ل مر 
قرطبة 6 . 


أتخذ عبد الرحمن أهبة الرحيل الى بلاد الجزيرة » وأقبل عليه 
البرير فتغرضوا دونه © قفرق فيهم ما كان معه من مال على 
اتدارهع #واعاته اتمام اقل تمتفوة ؛ ولصتا بار كني اقيل ماك متهم 
لم يكن قد أخذ شيئًا فتعلق بالحبل بريد الصعود الى عبد الرحمن 
وريما أراد أذنته »؛ فدقعه وأحد من أصحابه وضرب بده بالسيف 
فقطعها ؛ وسقط الرحل ف الماء » ويبدو أن البربر قد ساءهم ذلك 
ونقموأ على عبد الرحمن وودوا لو فتكوا به .. ولكن هيهات . 


رست السفينة بعد أن أعانتها الريح بس احل البيره فى ثغر 
المنكب مممصاسلة فى أحدى أمسيات ربيع الآخر سثة ١١8‏ 
( ستمير سنة ومهمل/ا ) وأقبل أبو عثمان وعبد الله بن خالد يستقبلان 
سسيفكهما » وأنزله الأول ثى داره بقرية طرش 102208 
التى أضحت القيادة العامة لجيش عبد الرحمن » وأتاه بوسف 
ابن بخت ,وجدار بن عمرو المدحجى من أهل ربة وعاصم بن سلامة 
النعن بوابو عبيدة كسان ين ماللك يوانو ركر نين الطفول ‏ واخدافين 
الناس اليه . 

وتغلب عبد الرحمن على خليفته يوسف بالبيرة » واتى الخبر 
الى الأمير » فاستثار الصميل ققال : « خطب جليل والرأى أن نقطع 
النددهن :توونا كا نمع مها من الثائين 2 'فاما تعلناة واها كبردتاه > 
فيهرب فان هرب لم يستقلها أبدا 6 ولكن بوسف كان مترددأً 
فلم بأخذ برأي الصميل » وقال له نفر آخر من أصحابه أن « الرجل 
لم بظهر طلب سلطائك » وانما جاء بطلب معاشا وأمنا » فان عرضت 
عليه الضاهر وان توسع عليه القنة ميترها 6 الهدل ويف من 
رأنه واتخذ أهيته للمسيير الى قرطية . 


اتجهت نية يوسف الى مراسلة عيد الرحمن فى أمر الصلح 


و5 


فأرسل أليه وفد1 من عبيد بن على الكلابى وهو سيد من ساد'ت 
فيسس وخالكد بن زيد وهو أسيانى الأصل وكان كاتب بوسف 
ومولاه عيسى بن عبد الرحمن الأموى الملقب بتارك الفرس وكان على 
أرزاق الجند . وبعث معهم بكساء وفرسين ويغلين ووصيقين وألف 
دار » وكتب الى خصضمة بتذكره باصطناع آبائه لجد بوسف عفية 
ابن نافع ولأهله » وبدعوه ألى العهد والتوسعة عليه . . ولكن السفارة 
العرب من اليمانية وئناس من البربر يفدون اليه » فأجابته اليمن 
وقضاعة بأسر هأ 4 ومن أهل الأردن خيار هم 4 وأتاه فر من قيسسن 
وهم -جابر بن العلاء بن شهاب وأبو بكر بن هلال العبدى والحصين 
أن الدحن العقيلى ©» وانضم اليه من ثقيف تمام بن علقمة الثقفى 
وعاصم آلعر بان وأخوه عمرآأن ١‏ 

وسار عبد الرحمن ألى ربة قبابعه عاملها عيسى بن مساور ؛ 
ثم الى شذوئة قبابعه عاملها غياث بن علقمة »؛ ثم الى مورور فبابعه 
عاملها ابراهيم بن شحرة البرئسى ؛ واستمر حتى أتى أشبيلية 
رئيس اليمائية بفربى الأندلس » كما أطاعه حيسوة بن ملامسنى 
قلشيرة من طشانئة ههةه1 بكورة اشيلية عقد قواده , 
ولا اكتمل عدده سار بريد قرطبة . 
كثرا عن طشانة وكان الوادى الكبير وهو نهر قرطبة حاحزا بيئنهما , 
فتناوشا أياما ») ثم ضاق أصحاب عبد الرحمن من فوات الوقت 
والقتال لم سدا بعد . ورأى فتى أمية أن بأخذ قرطبة وقد تركها 


. ينطق هذا الأسمو حياة بن ملامس وهو حضرمى أو مل حجى‎ )١( 


51١ 


يوسف ء فأوقد نيرأنه ليلا » وسار فى جوف الظلام وبيئه وبينها 
عخمسة وسبعون ميلا © فلم بتحرك الا قليلا حتى أتى خيره الى 
بور سف 6 فأصيحا كقفرسى رهان والنهر مينهما 57 وما رأى 
فنك ألر حمن عام الحدوى أمسك عما انتواه » وانتظر عصان النهر 
وعسكر بائش وأمامة بوسف بالمسارة (1) . 


كان يوم الخميس 4 ذى الحجة  ١7‏ مأيبو سنة 1ه/ا ‏ هق يوم 
الخصمان فى الصلح »© وأظهر عبد الرحمن قبوله فابتهج عسكر 
مغايرة ؛) فخاطب جنكه وقال : « انا لم نتجىء للمقسام 6و قد 
دعانا هذا الرجل ألى ما علمتم وعرض ما سمعتم ورأبى لرأبكم تبع ) 
قان كأن علدكم صير وجلد وحب للمكافحة فاعلمونى © وان يكن 
يكم جنوح الى السلم والصلح قاعلمونى » . قأجمعت أليمن 
بأسرها على الحرب © وكتب عبد الرحمن الكتائب وجند الأجناد ) 
وجعل على خيل أهل الشام عبد الرحمن بن نعيم الكلبى » وعلى 
رجالة اليمن بلوهة اللخمى من أهل فلسطين » وعلى رجالة بنى أمية 
ومن جاءهم من البرير عاصما العريان » وعلى خيل بنى أمية حبيب 
أبن عبد الملك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك ؛ وعلى الخيل وخيل 
لواءه وأنتنظر حتى سسمفر الصيام . 

كان ليل ذلك اليوم ثقيل الوطأة على نفس عبد الرحمن »© فالغد 
سوف بتقرر مصير سمت سنوات من العناء والشقاء » وسرح الشاب 
الصغير الذى لم يتعد عمره الخامسة والعشرين بعد فى وديان بعيدة 
تجاوز بكثير ذلك المعسكر الذى بأنت ثيرانه على الجانب الآخر من 
الئهر..,. ونا أشبه اليوم بيوم مرج راهط © فقبل نيف وسبعين 


. أو الصارة أو الخصارة وما بالمتن هو الاسم الأصح‎ )١( 


"1 


عاما كان جده مروان قد خرج مع قبائل كلب الى قتال الضحاك 
ابن 'قيس الفهرى ليعيد دولة بنى أمية بعد أن تداعت عليها عوامل 
من أهل المدينة وشباب الحجاز قد استطاع أن بجعل دولة بنى أمية 
لا تتعدى حدود دمسق وبلاد الأردن : ولكن مروأن انتصر وحصنر 
النيحاك ومفهات كما ازروى نع سيقون النانين فش + دبال 
« اليوم يوم عرفة » وغدا الأضحى والجمعة » وأموى مع فهرى .,. 

كان القتال شديدا فى الصباح » وكانت قيس مع قبائل مضر قد 
فرتب جيشه وجعل على خيل الشام ومضر كلها عبيد بن ملى 
الكلابى وعلى الرجالة كنانة بن كنانة وجوشن بن الصميل بن حاتم 
وعد الله بن بوسف الفهرى وعلى خيل غلمانله وصتائعه من البرير 
خالدا سودى أما أثيمن وهم أصحابه عبد الرحمن فكانو! بتحرقون 
شوقا للثأر ليوم شقئده الذى الكسروأ فيه كسرة شنيعة . 

ونظر بعض اليمانية الى بعضهم بتأملون هذا الفتى الجرىم 
الذى راض بلاد الأندلس » فوجدوه بقاتل قتال الشجعان الأشاوس») 
ولكئهم قالوا : « غلام حدث فما يؤمئئا أن بطير على هذة الفرس 
فنهلك » . وكان عبد الرحمن فى شغل عنهم بالحرب وبالطعان 
والضرب © ولكن واحدا من موآأليةه الآاوفياء أمره بمقالة الوم ؛ 
فنادى أبا آلصباح وهو رئيسهم وقال له : « ئيس فى عسكرثا بقل 
اوفق من بغلك © وأن هذلا الفرس يقلق نحتى فلا أقدر على ما أريد 
من الرمى من قوسى © فخل فرسى وهات بغلك © واثى آحب أن 
تكون تحتى دابة تعرف أن حال الئاس » () © وكان بغلا أشهب 


١ يروى هذا الحديث بصورة مختلفة بعض الشىء فى كتب بأخرى‎ )١( 
ْ . 4» و؟) كذا فى 3 أخبار مجموعة‎ 


ا 


قد أبيض . وانصرف عبد الرحمن ونسى نفسه فى العمعة » وآفاق 
بعد ساعات وكانت الشمس قد ارتفعت وحمى وهيجها ) ولم بشعر 
الغتى الا وبدر الآمين وخلاصة أهله ومواليه أقد أتوه بالنصر . 

دخل الداخل قرطبة فى بومه ©.وكان أصحابه فى حال شديدة من 
التعب والاعياء فنزلوا على مطابخ بوسف بأكلون »© وبعد أن امتلات 
بطوئهم انصر فوا الى النهب والغنيمة وتجرأوا على حرم يوسف وأهل 
بيته وعياله . وخاطبت ابئة يوسف قاهر أبيها : با ابن عمئا أحسن 
كما أ.حسن الله اليك , فأمر عرد الرحمن واسترد ما نهبه الناس 
وأعاده الى أهله » وأعحصت الفتاة بفتى أمية الشاب © وأهدت ألبه 
,واحدة من جواريها اسمها حلل . ثم دخل عبد الرحمن الجامع 
فصلى بالناس © ووعدهم فى خطبته بالخير والعمل الصالح » فسكن 
الجميع واطمأنوا اليه . 

لحق يؤسف بماردة ثم طليطلة » ولحق الصميل بشوذر من 
كورة خيان » ثم اجتمعا فى البيرة » واستخلف عبف الرحمن أبا عثمان 
على قرطبة وخرج متوجها للقاء القوم » فانتهز أبو زيد عبد الرحمن 
فأبن بوسف الفرصة ودخل قرطبة وقبش على أبى عثمان ووفقعت ق 
ا » قعاد أليها أميرها يم وكوأها 

ثم أرتد لحريا بوسسدفا . 

كان الحصار الذى ضربة عبد الرحمن على يوسف .والصميل 
بالبيرة شدايد ١اوطأة‏ » فتراسلا واياه فى الصلح »> وكتب الكتاب فى 
صفر سنة 159 ه » على أن يصير عبد الرحمن ومحمد ابنا يوسقا | 
الفهرى رهينتين بقرطبة حتى تهدأ الأمور » وأقبل الأمير ويبوسف 
عن بمينه والصميل عن يساره حتى دخل مدينته » ونزل بيوسف 
بمنرله وهو بلاط الحصر )١(‏ شرقى قرطبة : ونزل الصميل داره 
بالريقى .من تواتختنا وو :وصنا اللك: لعيد الريحمن :» وتان عليه الآن 
أن يسثر بح من قتاع السخسن. ٠‏ 

. ها‎ ٠١١ : الحر بن عيد الرحمن الثقفى والى الأندلس /ا5‎ )١( 


5 


انان 
2 


عبد الرحمن يستقر بقرطبة الأمويون 
يهرعون الى أمر الاندلئس - سارة القوطية 
تآتى الى عبد الرحمن ‏ يوسف الفهرى 
بنقض العهد م مصرع يوسف والصميل ب 
الجلالقة يهادنون عبد الرحمن - سسقوط 
أربونة ونهاية ملك المسلمين ؤراء النرانس 
ثورة اليمانية بزعامة عبد الغافر اليحصبى 
ب حيوة بن ملآمس ‏ عودة الفهريين الى 
الثورة بزعامة هشام دن عثرة ب السلاء 
ابن مغيث برقع الرايات الس ود ويعلن 
الطاعة للعباسيين - عبد الرحمن بنتصر فى 


م 6 أعلام العرب ىه 


« عرضناه السكين للقتل ٠ ٠‏ 
وبين هذا من عدونا بحرا !! )) 
أبو جعفر المنصور 


2 


7 


استقر عبد الرحمن بدار الامارة ذلك القصر العتيق الذ 
بر جع الى عهد القوط » ,وانصرف أول الأهر دعق الى بنى العباس 
وأشتد قرح عبد الرحمن وسرورة فأسماه هشاما تيمنا باأسم حل مه. 
العظيم 5 

وكان سرور عبد الرحمن لا يقدر حين وفد عليه فى ذلك الحين, 
اهل ببته من بثى أمية ومن بينهم عبد الملك بن عمر بن مروان 
« قعدد بنى أمية » (5) » وكان عبد الرحمن بجله وبجعله فى مقام 
الوالد » كما دخل عليه جزى بن عبد العزيز بن مروان وكان رجلا 


٠ سوق يرد السبب الذى من أجله دها عيد الرحمن للعباسيين بعد‎ )١( 
٠ أى أقرب الفروع الى الأصل‎ )0( 


0 


ودخل عليه فى زمان سبابق حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد 
ابن عبد الملك » وكان قرببا الى قلب عبد الرحمن وبكاه بكاء مرا حين 
توفاه الله . . ٠.‏ ودخل عليه من الأموبة وبنى مروان آخرون وآخرون . 

وأجزل عبد الرحمن جائره من ناصروه فى أيام محلته ومنحوه 
عطفهم وحنائنهم وقت أن أمتنع عنه عطف الئاس وحناتهم © ولن 
نتحدث عن بدر فان الرجل كان هو القائم بأمر دولة عبد الرحمن ) 
وكان حاله هو حال بنى برمك فى بلاد المشرق . ولم متخذ الأمير 
وزيرا » وائما جعل صاحبيه وهما أبو عثمان عبيد الله بن عثمان 
وعبد الله بن خالد فى مقام المشاورة والموازرة ©» كما كانا أول كتابه ) 
وولى حجابته نمام بن علقمة فظل حاجبه الى آن مات . 


وعادت بعد الرحمن ذاكرته الى آيام الطفولة السعيدة حين 
دخلت عليه ذات بوم سارة القوطية التى لقيها منذ سنين بعيدة وهو 
صغير ناعم فى قصر جده هشام » وكانت سارة قد مأت عنها زوحها 
وقت قدوم فتى أمية الى بلاد الاندلس » فتنافسها اثنان من أصدقاء 
عد الرحمن هما حيوة بن ملامس الحضرمى وعمير بن سعيد 
اللخمى ©» فسعى ثعلبة بن عسيد الجذامى عند الأمير حتتى قدم 
مع أشراف العرب وسادتهم 8 بلاد الحز برة 1( وكان من .عادة 
سارهة أنهأ تاتى الى أقصر الامارة كلما حلت بقرطة : وكان الأمرى . 
سزلها على الرحب ألو أسبع والكرم الزائد 5 ولطالما كاييت سارة 
وكانهم بعض وؤلدها قد خرجوا من جسد آخر . ظ 


)١(‏ مع أسيفاك سارة التابهين أبو بكر بن الموطية الؤدخ صاحبه كتاب 
فصقر قريشن ٠‏ 


03 


الفهرى 4 6 ألو فاع 0 ا والدائى 1 بأمن على روحةه 
أو عرضه أو ماله )6 فإن طموم الرؤٌساء والزعماء من عدئان و محطان 
كان لا يأبه لصالح المجموع . وكان الفرنجة فى الشمال قد اشتد 
ظل. يتاوتيع. .مقر ات دهن السنين. © روكانك. الول التوظ: بنامسسية 
جليقية قد استطاعت أن تقيم دولة أمتدت ألى الجنوب ©» وهددت 
معاقل الملسلمين فى بلاد الابرة (85*0) والدويرة ‏ (مبمعت) ء 
وكاد لضيع ما أنشأه موسى وطارق مريع فتواحات 5 


لا تداعى الحصار الذى فرضه قارلة على أربونة عاد مورونت 
دوق مرسيلية وكان هاريا الى مسرح الأحداث « وعقد الخناصر 

مع العرب » واتى قارلة من بلاد الشمال ودخل مرسيلية سئة 
0 م معلنا أنتهاء حكم مورونت © وبذلك زال حليف العربه 
فى بلاد الرذانة » ولكن قارلة لم بجرؤ على محاربتهم بعد أن اكتوى 
بنارهم يوم البلاط » واكتفى بذلك وكر راجعا الى بلاده . ولا 
استتب الأمر ليوسف فى بلاد الأاندلس ارسل ولده عبد الرحمن 
آلى أربونة » لكن نصارى البشكنس فى جبال البرتات كسروا هذا 
الجيش وذلك سنة /ا6/ م » ثم انشغل يوسف بأمر عامر العبدرى 
والحباب الزرهرى ثم دخول الداخل » فانتهز سبين ( صتصصن ) 
وهو خليفة 'قارلة وولده الفرصة » وكان البابا قد منحه تاج 
الفرئجة فقوى أمره »6 ونوجةه الىحصار أربونة وكان ذلك سنة اهم 
( 755[ ) »© وواحه الملك معاومة شددبيدة من حامية المدينة التى 
صبرت على الحصار بفضل حماسة أميرها الشجاع عبد الرحمن 
ابن علقمة اللخمى « فارس الاندلس » ؛ ولما رأى بيبين عدم جدوى 
الحصار ارتند الى بلاده » بعد أن ترك مكانه حليفا قويا من أمير 


1/6 


القوط هو السيموند 5لا4صتصوحعهثة ) ؛ ولكن العصرب أكمنوا 
له » .وخر السسيمو لك صر بعأ وأنكسر الحصار 5 


وكان من الممكن أن بتشجع العرب بعد امتناع أربونة عن الفرنج » 
كما لم يكن ببعيد أن يعيد العرب سابق نشاطهم فى اقطانية » ولكن 
حروب العصبيات أنهكت قواهم » وبخاصة لا غلبت اليمانية ع 
ورجع فارس الأندلس الى الشممال يجرر أذيال الخيبة » ثم عاجله 
اعوان بوسف بالقتل »6 وى ذلك الحين كان بيبين قد اعاد حصاره 
لاربونة » وهب عبد الرحمن لانقاذ المدينة قسسم أليها قائدأ تنسميه 
المصادر النصرانية سليمان وكان ذلك فى سنة .؛١‏ ه ( لمملا م) 
ولكن عصابات البرتات ( معمه»< 2 ) فتكت بالحيش وقائده 
فى ثنايا الجبال ,وأوعارها )١(‏ 4 ولربما جهز عبد الرحمن حملةجديدة 
أو خرج بنفسه الى هذا الثغر النائى درع الأندلس فى « الأرض 
الكبيرة » ( أوروبا ) ولربما خرج أيضا الى عصاة الجلالقة ليردهم 
الى الطاعة ... لولا انه وصل الى سمعه خبر مششئوم . 


له حرية ولم يوٌّخْف من ماله ولم تدس له كرامة © فقد ناضل 
عبد الرحمن قد جعله فى بلاط الحر وهو قصره المنيف بشرقى 
وكانت بقرطبة بيوتات من بنى هاشم وبعض قبائل اقرش وبنى فهر 
والصميل الى قرب ما كانا عليه فى الماضى بمئازل العز والسيادة. .. 
ولعبتالدسائس دورها » جتى لم بجد يوسف فى ذلك العام الذى 


)1١( .‏ ريما كان سليبمان هذا هو سليمان بن شهاب الذى وجهه يوسف فى حملة 
فاشلة هلكت على أيدى البشكنس قبل دخول عبد الرحمن بقليل ٠‏ 
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كانت تناضل فيه أربونة خيل الفرنج الا أن يرفع راية العصيان(١).‏ 
واستغرب بوسف من الصميل ذلك الموقف الذى اتنخذه »© 
فالرجل والمؤرخون يشهدون لم ينكث عهدا © ولم يخرج على 
أن قال : « حسئا وألله قد قضينا الزمام ولا وألله تجلعة ») . 
فكاتب بوسف أصتل أللدك وأهل ماردة ولعنت ( ععصصنام ) 42 
فأجابوه وكان ذلك ق سنئة ١11‏ ه ).وحل بماردة القع مسق أن 
لحأ اليها ابان النضال »© وبعد أن جمع الجموع وحتشلد الحشود 
بال ان التقك تي :ال اشملية .وتان هلبه عبد املك إلروائى 
فاجتمع اليه ناس من حمص وائتحاز اليه أهل اللبلد وأنتفخ عسكره 
ما بي م سي 
وكانت أنية الأمير 7 يأخده من الشمال 1 يأخذه عبد للك من 
_ التقلة مساكره وكاد أن يشم له امأ آزاد 4 لزلا ا سيد 0 
-أين عبد الملكت وكان على مورور الى نحذدة أبيه » ودار فتال شك نلك 
.انتهى بانكسار يوسف وفراره الى فريش (*2©" ) ثم الى 
ال اراي ا تشتت أصحابه فى وديبان 
أنن عذره 03 والى طليطلة وهو من أهل فنك القهر بين أراد النصر 


)1 تقال أن النزاع سمنمع لوا سقفت وضك آل رحمن تلن على أملاك وعقانر أن 
: الآخر لم تصضقهة 4 


(؟) هشام بن علرة بن عبدالله الفهرى وأبوه كان وأليا على الأندلس 
6 /ا* ١‏ ظ « 


أ 


منه . وبيئما هو على عشرة أميال من قصية القوط فى الزمن الخالى, 
لقيه عد الله بن عمر الآتنصارى فلما عرقه قال لأولاده ومن معه : 
« هذا الفهرى بفر قد ضاقت عليه الأرض » وقتله الراحة له والراحة 
تنمفة 0 + وكم كان سرور عد الرحمن لهلاك أهل الفتنة وزوال 
أمرهم © وكم كان حزنه على هذناا الجتدى الشجاع الذى اضل 
الفرئجة والجلالقة زهرة شبابه وأيام حياته .. ولكن عبد الرحمن. 
د رأس غر يمه استحاب لأحوال عصره وظروف زمانته وأمر 

فضم ألى رأس ولده عبد ألر حمن وكان مرتهنا عنده ؛ ووضعا على. 
0 ساب قصر الاماأرة , 


والصميل !! ها هو قد حان حين سيد سادات قيس .ا 
الفهرى عنه وقال : « لم وك السو يعو اس عي دا 
أمرا حين امتنع عن اجابته » قأمر به فحبس واستمر كذلك حتى 
مات » فقد دس عليه عبد الرحمن من خنقه خوفا من ثورة كومه 
اذة طال عليه الحبس أو قتل بمشهد منهم » ثم دفعه الى ثسيوخ. 

وأبو الأسود محمد ين بوسف 2 لفد رق له قلب الأمير »6 
وأشفق عليه لصغره وشيابه وتركة فى الحيس © ولكنه فر وقصك. 
أبن علعقمة © فحاصر المدينة وقلد الحصار حتى مليف وحىع. 
أبا القاسم قر من المديئة قبل أن تستسلم لجيش الامارة ») وسيكون. 


له دوره عما قريب + 
)١(‏ قيل لما خنق كان سكرانا . 
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سطوة القيسيين وكان عليه الآن أن يتفرغ للتصارى الدّينوغلوا 
فى بلاد المسلمين أيام الفتنة الكبرى »© فإن فافلة بن بلاى آثر 
السلامة واتنشغل باللهىو والصيد © ومات بعد سئتين ودفن مم 
أبيه بكانجاس 02885 وهى حاضرة البلاد » ولم يكن له عقب 
تكلم ديه اذفونشس 11م بن بطر ة (1) مقعم دوق كنتمر به 
وهو زوج أبنة بلآى » فانتهز ما جرى من نضال بين المسلمين وبعضهم 
اليعض »© وبدأ الرحف جنوبا وشرقا وكانت بينه وبيئهم مساحات 
وكانوا قلائل . وكا حل القحط ببلاد الاندلس جلا كثير من المسلمين 
وغالبيتهم من البربر عن تلك الجهات » وارتحل بعضهم الى افريقية ) 
تاشعك سنساعف اذلو تفن :6.واسمكون فان. للك وليون: :ومليتةة 
(هعصقصية ]5 (0) .واأسترقة وائلة خلعق وسقوبة ©؟) 078ج56 , 
واستد ملكةه من أعالى أرفونة حتى شاطىء المحيط ومن شارات (©)) 
وأدى الرمل لل عات حتى خليج بسكاى ( 07 )2 
وكان ذلك وقت دخول الداخل © ومات سنة | ه ( لاملا م ) . 
وخلفه ولده فرويله (نم) » وكان قاسيا طافية ) 
ولكنه لم يكن على غرار أبيه ©» فهادن عبد الرحمن » وصار يدقع 
اللاعقر ة الا قن اواقية ذهيع وصفرة الآف وطل. فضة وعشرة كلاف 
فرس وعشرة آلاففب بعل وألف درع وألف رمح وألف سيفب (6) . 
'.وبذلك اطمأن عبد الرحمن الى الجبهة الأسبائية » وتأهب للخروج 
الى الفرنح » وبينما هو كذلك اذا أتاه الخصر بسقوط أربونة . 


1) بطرة أى بطرس ( قتاكلعظ )0. 
(0) أو شلمنقة أو طلمنكة ٠.‏ 

(5) أو شقوبية ٠»‏ 

(؟) شارات أى حجبال ٠‏ 


1 


6 هلآ قُ ووابة وواضمح أن فيها شينًا معنم المالغة 5 
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كان صير المسلمين فى المديئة لا يقدر .و كان ( بيبين ) فل حاصرها 
بجحافل البرابرة ومن شايعهم من نصارى أاقطانية والقوط 
الهاريين بنواحى سبتمانيا » وكان المسلمون قد ضعف جاتيهم بعد 
االحصار المتكرر من جهة الفرنج »© ولم تصلهم أمداد من عبد الرحمن 
لانشغاله بثوره بوسف الثهرى ؛ ولربما صبر المسلمون وقتا آخر 
كعهدهم ق الماضى © ولكن النصارى من أهل المديئة وكان المسلمون 
قد آمنوهم على الروح والعرض والمال لم بلبثوا أن غدروا بهم ) 
فكانبوا ملك الفرنج على أن يسلموا اليه المدينة بشرط أن يتركه, 
احرارأ فيها وسسيوا بعرف القوط وأجابهم الملك ... وى 
ذات يوم وكانت الحامية غافلة عما يدبر ازاءها اذا بأهل المدينة 
يهحمون عليها ويفتكون بنعر عظيم من المسلمين ثم يفتحون الأبوابه 
للفرنجم الذين تولوا أمر الباقى . 


وقعت الصدمة على قلب عد الرحمن كوقع الحسام ألصلكء 
على الحسد الطرى وبيئما هو الآن بتجرع آلامه فى صمت ؛ اذ 
الذي سار الى رزق بن النعمان الغسانى بالجزيرة الخضراء » وكان 
على مودة من أبيه فحشدأآأ الجموع واستوليأ على شذولنة ثم 
اشسيلية ©» فبادر الأمير اليهما ؛ ودخل المديئنة ظافرا بعد 'أن قتل 
رزقا »© ولحق ألو الفاسم بشذونة .وكان فى أاعقابيه تملم »؛ فكسر 


ظلت اشبيئية سنين أخرى من حيأة عبد الرحمن معقلا للعصاة 
ودعاأة الفتنة وأهل الخلاف » وقد بدا ذلك منلذ ثورة رزق 
ابن النعمان ©» وكان الأمير ذا حكمة وتعقل حين قضى باشبيلية 
شهورا حتى تمكن من أمرها . وما كاد يستقر بقرطبة حتى بدأت 
أولى الثورات الهامة بعد ثورة الفهريين وكالت هذه المرة من 
جهة اليمانية . 


كف 


لم يكن هدف عبد الرحمن حين قدم الى الاندلس قبل سنوات 
أن يقيم حزبا مكان حرب أو ان حم احا ساح ار روا كان 
لاحل بخان شقنده سئة .18 ه ‏ وانما كان يرمى الى هدف ابعد 
ينا 16 لسري عل اجو اكه اسيطاو ‏ اه 
السبياسة بعديد من العقىات . 

كانت الثورة هذدامرة بزعامة عد الغافر بن حميد اليحصبى(١)‏ 
عد الرحمن © فرأاى الثائر أن الغر صة قد سئحت أمامةه لا قتحام 
المدينة وقد غادرها من الجنود خيرتهم ©» ولكن ظنه خاب فقد أسرع 
أميرها الى نجدتها قبل أن بمكر به عبد الغاقر وانهزم الثائر بوادى 
قيس وفر الى لقنت فتبعه غريمه وهزمه مره أخرى وكبله 
بالأغلال . 


وكم كان صعبا على عيد الرحمن أن بحتمل غدر الأصدد قاء فان 
حيوة بن ملامس الحضرمى غضب من عبد الرحمن © ربما لأنه 
عارض فى زواجه من سارة القوطية وكان رؤساء الأندلس بيطمعون 
فيها لآنها حفيدة غيطشة ونا كان فى حوزتها من مال وعقار وما كانت 
تتمتع به من خمال . فثار بأشبيلية وتغلب على امستجه وأكثر 
بلاد الغرب » وتواقت اليه الجموع فقاتله عبد الرحمن أياما وكان 
قتاله شدددا » حتى أن فتى أمية كاد أن ينهرم » ولكنه صبر الى 
أن تعب أصحاب حيوة ولحقهم الاعياء والملل فانهزموأ؛ ومضى حيوة 
الى ناحية فريش © فكتب الى الأمير فى العفو وأجابه الأمير . 


أضحت ولابة طليطلة لتحبيب بن عبد الملك القرشى بعد أن 
أتخذ عد ألر حمن تمام بن علقمة .حاجيا له © فأثار هذا هشام 


(!) فى تعض أالكتمب عبد الغفار . 
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أن عذرة وهو وأاليها قبل تمام م وكان هشام من ذأت الأسرة 
التى ناضلت عند الرحمن وستظل تناضله دذهرا! طويبلا ») وساعده 
فى هذا بعض أنصار أبيه العدامى » فقد كان عذرة بن عد الله 
الفهرى أحد ولاة الآندلس قبل عبد الرحمن بزمن بعيد . بووافق 
هشاما فى خلافه نفر من الساخطين على عبد الرحمن »© أظهرهم. 
حيوة بن آلوليد االتجيبى )١(‏ وعثمان ) بن حمزة بن عبيد الله 
ابن عمر بن الخطاب والأول من اليمن والآخر من قردش © فخرج 
باللدينة » واضطر واليها الى أن يصالحه وسلمه ولده رهيئة عندة 
فأنصر فا عئة . ْ 


لم بكد عبد الرحمن يستقر بقرطبة حتى علم بأن هشاما قد. 
عاد الى سايق نفاقه » فغزاه فى السنة التالية ودعاه الى الرجوع عن 
خلافه » فلم يستمع أليه ؛ ولما ئس عبد الرحمن من أمره أمر 
بابنه ألرهينة فضرب عنقه »© ثم جعل الرأس فى الملجنيق ورمى الى 
أبيه فاحتمل فيه ثكلا » ولكن طليطلة لم تسلم فرجع عبد الرحمن 
عنها ثم تجهز من جديد للخر وج اليها لولا ان وصله ان الاعلام السود 
قد رفعت وان القوم سساحل الاأندلس قد ارتدوا الى طاعة 
بنى العباس . ' 


كان عبد الرحمن رغم ما صار اليه من امارة الأتدلس لا يزال 
بذكر تلك الأيام السود النتى مر بها قبل أن تصير اليه الأمور فىذلك 
الصقع النائى » وكثيرا ما كان بحز فى نفسه أن تفلت من الدرولةالأموية 
تلك (البقعة الواسعة التى تمتد من تخوم الصين حتى البحر المحيط 
والتى ترفر ف عليها الآن أعلام بنى العباس . ولكن عبد الرحمن حين, 


(|) أو اليحصبى . 
(؟) أو هشلم . 


وا 


استقر بالأندلس صار ددعو لأبى جعفر )١(‏ وقد بحار المرء فى ذلك » 
ولكن الحقيقة أن عبد الرحمن لم بدع للمنصور عن أذعبن وطاعة ؛ 
وانما كان بخاف أن تنتقص البلاد وهى لم تستقر أمورها بيديه 
بعد » كما لم تغب عن ناظريه فى تلك الحقبة من تاريخه ©؛ ما جرى من 
ثورة عامر العبدرى والحباب الزهرى االتى كادت أن تثل دولة بوسف 
قيل أن يكون هذا من نصيبه . ولكن نفرا من بنى أمية ومواليهم 
المخلصين الذين ذاقوا من بنى العباس الأمرين وأظهرهم عبد الملك 
المروانى « شهاب آل مروان »© أشاروا على عيد الرحمن بأن تقطع 
الخطبة لينى العباأس لسوء صنيعهم. فى بنى أمية ,ونقضهم الايمان 
والعهود »6 وخاطيه عبد الملك فى حرأة وحماسة تموج فى بحار من 
الوجد العميق : « أن لم تقطع الخطبة لهم قتلت نفسسبى » . وتم 
لعد كلك ما آراد . 

كان العلاء بن مغيث اليحصبى () من أشراف أهل أاليمن فى 
كورة باحة » وقد أداه طموحه الى أن بتحائ لبتى العباس قعير البخر 
الى أفريقية ومكث هناك يسيرا 4 ثم عاد ومعه سجل المنصور » 
ونزل ساحل باحة فى ستنة 155 ه ()) رافعا الرابات السود وداعيا 
لآبى جعقر المنصور قأجابته أليمنية واالفهرية وأهل مصر » كما أنحاز 
اليه أمية بن قطن بن عبد الملك بن قطن الفهرى وجذده هو والى 
الأندلس الذى قتل على أبدى الشاآقميين اصحاب عبد الرحمن 
وأنده غياث بن علقمة اللخمئ وهو سيد من سادات اليمن وكان 
معروفا يتقلبه بين معسكر عبد الرحمن ومعسكر أعداثه . 

فزع عبد الرحمن ألى الثوار بعد أن استفحل أمرهم وصارت 


أبو جعفر المتصور الؤسس الحقيقى للدولة العباسية معاصر عبد اللرحمن 
ونديده فى الشهرة تولى الحكم بعد أخيه السفاج 1*1 كره] ٠‏ 
(؟) بجعل أبن كلدون ذلك سنة 1١69‏ ه.١وهو‏ لطأ , 


كا 


أليهم صولة وسيادة فى غربى الأندلس وكثرة أهله من اليمانية . 
وافتطر عنم الرحين لد ا نسو قدا ل +فناة من اسه الى 
غياث وسار هو فى العدد الأوفر بريد العلاء » وبيئما هو فى طربقه 
أتاه الخسر بالصلح بين مولاه الأمين وغياث فقوى ساعده أما أبن قطن 
قف الخناقودهم الكوآن افوضهوة :فى الأعفاف وقيما نيك مدو ننه ينون 
عليه عبد الرحمن .ويطلعه . 


وصل عبد الرحمن الى قرمونة فتحصن بها وضرب ألثوار عليه 
الحصار وكان الحصار شديبدا لأن الثوار هذه المرة كانوا موبدين من 
قبل الخلافة ومعهم تفويض رسمى من المنصور بذلك وكان الاعداد 
لهذه الحركة قد استمر وقتا طويلا وتفرق عن عبد الرحمن اكثر 
أصحابه وتركوه ق مسسعمالة من مواليه والمخلصين له من أصحابه 
ولما شق الأآمر عليه أمر بالئار فأوقدت وبآأغماد االسيوف فأحر قت 
وصاح عبد الرحمن فيمن معه : « أخرحوا معى الى هذه الجموع 
خروج من لا يحدث نفسه بالرجوع » بودارت رحي المعركة . 


إسفر النضال بين بنى أمية وبنى العباس بقرمونة عن مصرع 
الألوف من أصحاب العلاء لآن جنود عبد الرحمن لم يلبثوا أن 
انضمو! أليه بعد أن مال ميزان الحرب فى صالحه وأخذوا كل من 
وجدوه منهم بالفتل ولما كان عبد الرحمن قد قاسى أشد المقفاساة 
فى حربهم قانه قد خطرت فى ذهنه فكرة جريئة أقدم عليها ليجعل 
من هؤلاء مثلة لكل من تحدثه نفسه بالخروج على طاعته »؛ فأمر 
بزعماء الفثتنة فاحترته رؤٌوسهم وقرطت الصكاك فى آذانهم بأسمائهم ‏ 
وأودعت جوالق وأوصى عيد الرحمن بعض التجار فعبرا بها الى 
ألقيروان .. وكان فزع عمال بنى العباس هثالك لا يقدر . 


العلاء !! ماذأ كان مصمره ؟؟ لعد أمر الأمير بحشو رأسه ملحا 
نبت ألنّه فو ضعه على باب سرأدكه 5 وأرتاع المنصور وملا قلبه 
الحزن والأسى وإقالا انتبه الى نفسه : «عرضناه المسكين للقتل. . 
الحمد لله الذى حعل بيئئا وبين مثل هذا من عدونا بحرا !! » . 


القتضدماء على الثورة فى طليطلة ب 
اليمنيون يثورون لصرع العلاء ب أبو الصباح 
اليحصبى يعلن العصسيان وعد الرحمن . 
يفتك به شقنا بن عبد الواحد يدعى فى 
أهل البيت ويثور على عبد الرحمن ب 
اليمنزية بعودون الى الشورة ب مصرع 
عد الغافر وحيوة بن ملامس ‏ نهاية أمر 
الفاطمى 5 1 


1/4 


((يا ثعلبية : هل لك فى 
فتحين فى فتنم !! قد استرحنا 
من يوسف فاسترح بنا من 


هذا » وتكون الأندلس 
قحطانية )) ٠‏ ! 

أبو الصباح 
2 2 


كانت الصلمة شديدة على بنى العباس فى بلاد الأندلس »هه 
فلم يحدث أن قاموآ بفتنة بعد ذلك :ألا بزمن طوبيل . ولكن الأمير 
واحه فى السنين التالية فتنا أخرى كان القائمون بأمرها من اليمانية 
ومن بين أصدقائه الذين ناصروه فى أيام محنته ؛ ثم اتقلبوا علية .. 
ولحن الأميري قبل أن برد كيد اللأصدقاء كان عليه أن برد كيد الأعداع. 


لم تكن الفتنة فى طليطلة قد هدأتته بعد ©» وكان هشام بن عذرة. 
لا يزال على عداوته » فلما فرغ عبد الرحمن من أمر العلاء وصحصه 
وجه بدرا الى طليطلة وكان ذلك فى سنة 1١5!‏ ه قششيدد الحصار © 
حتى لم 'يجد أهل المديئة بعد أن سثموا الحرب وتعطل أعمالهم 
الا أن بكاتبوه على أن تسلموه المدنة والزعماءع الثاثرين ون افد :» 
أبن عذرة وحيوة بن الوليد وعثمان بن حمزة ©» و'قبل أن دخل 
الركب قرطبة توقف باحدى قراها » وهنالك ألبس الثائرون جيباه 
من صوف وحلقت وؤوسهم ولحاهم وأدخلوا فى سلال »© ثم حملواا 


ابثرء 


على الحمير » وأتى بهم على هذه الحال الى المدينة حيث كان الصلب 

.وزادت بهحة عبد الرحمن فى العام الثالى حين جاءه رسوله 
من الشام وصحته سلشيمان بكر ولده » وأن عدلت أحته العزيرة 
أم الأصسيع عن مفارقة ديار الآباء الى بلاد الجزيرة واتجه 
عهده ثورات عارمة » فأنتهزر عبد الرحمن الفرصة » وبعث بدرا الى 
آلبة ولام دين ند الجز بة وي هناك 


ولكن عبد الرحمن لم يلبث أن عاد الى النضال من جديد © فقد 
رفع اليمانية راية العصيان أخذا بثأر العلاء » وقادهم فى ذلك سعيد 
اليبحصبى المعروف بالمطرى فى لبلة » وشاركه أمره غياث بن علقمة 
بشذونة وسار المطرى بريد أشييلية وهى قاعده العرب وعصب 
اليمن وعليها عبد الملك المروانى الذى أمتنع بها لعلة عساكره وانتظر 
المدد . 

وكان المطرى على وشك أن بأخد المدينة لولا أن على بمسسير 
عبد الرحمن من ترطبة فارتد عنها الى قلعة رعواق معةنفة6 قلهام 
وما لبث يسيرا حتى فرض عليه عبد الرحمن الحجصار فلما 
اثستدت وطأته حاول أن بحد لنفسه طريقا بين الحيش المحاصر 
وجرت معركة كبيرة أنتهت بمصرع المطرى وهلاك الكثير من أصحابه 
ولحق الباقون بالعلعة فاعتصموا بها وقدموأ عليهم 'خليفة بن مروان 
البحصبى وعاد عبد الرحمن ففرض الحصار حتى لم يجد الناس 
بعد آن فنيت أزوادهم ووهنت مقاومتهم ألا أن براسلوه فى الصلح 
على أن يسلموه القلعة وأميرهم الجديد فأجابهم عبد الرحمن ,وخرب 
الحصن ورفع راس يخليفة على طرف سئان »4 واتجه بعد ذلك الى 
شذونة ليستأصل بقايا الفتئنة » فاضطر أهلها الى أن بطلوا 
الأمان فأمنهم ووق وعاد آلى قرطبة وذلك سنة ١41‏ ه . 


كان اليمانية قد أصابتهم ضربات شديدة من عبد الرحمن قى 
السئين المافسية وكان رئيسيهم أبو الصسباح بن بحيى أاليحصبى 
لا بزال على صغائه مع الأمير ولكن طموح الانسان وولاءه لأهله 
وعشرته كانا الجانب الأغلب عند آبى الصسياح »© ,وصير الرجل 
سنين طويلة ولم يكن ليرضى بآأية حال أن يخرج على أميره » ولكنه 
الآن وكان واليا على أشبيلية قد رفع عنها فلم يدم صيره طويلا . 

وقعل الوشاة فعلهم فى نفس عبد الرحمن ولربما بدرت من 
أبى الصباح هفوة فى الماضى حين قال لثعلبة بن عبيد الجذامى يوم 
أن تغلب عد الرحمن على بوسف الفهرى بالمسارة ٠‏ « با ثعلبة ! 
هل لك رآى فى فتحين فى فقتس » ؟ فرد علبيه الرجل مستغربا الآمر : 
« وكيف ذلك » ؟ . أحاب : « قد استرحنا من بوسف فاسترح 
بنا من هذا وتكون الاندلس قحطائية » . ووصل الخير ألى سمع 
عد ارين بسورة مكيالة #اسحسلات علا ١‏ زان ييف الريل 
الا أن بعلمه يما حرى فحفظها الأمير ولكن الى حين . 

نا علم عبد الرحمن أن أبا الصباح قد تفي عليه وكان ذلك 
سنة ١6.‏ ه أرسل اليه تماما ملاطفا اباه » حتى احتال عليه فقدم 
به الى قرطبة وكان فى أربعمائة من اتباعه.وخاصته ولربما استقمله . 
عبد الرحمن أول الأمر «استقبالا طيبا »6 ولكنه لم يلبث أن عاقيه 
فأغلظ أبو الصباح فى الرد وثار عبد الرحمن وكانت ثورته شديدة 
ولا نعرقف بالضبط كيف قتل أيو الصعباح قان المؤرخين يختلفون 
فى ذلك ب,ولكنه على آبة حال لافى مصيره ولا سعد أن كون 
عبد الرحمن قد عائج هذه امشكلة بمثل ما عالج أبو جعفر مشكلة 
أى مسلم.: الكرميانى يوكاق أقك. لعب ق تأشيص ‏ اللنؤلة السابيبة 
دورا يثمبه ذلك الدور الذى لعبه أبو الصباح فى احياء الدولة 
الأموية . 

دلاعل يف اسمن أن عي اللنتن خالا عدون أن عقينان 33 
سار ألى أبى الصاح بعهده انحرف عنه واعتزل عبد الله الأمور 


آم 


ولزم بيته حتى مات »© وبذلك زال رأس اليمانية ومعضده فى دار 
الامارة وانكسرت شوكتهم ولكن هذه الكسرة لم تكن الأخيرة . 

لم بو فق الفاطميون وهم أولاد على وفاطمة في أنشاء دولة لهم 
الا ى آخريات المائة الثانية بعد الهجرة النبوية الشر بقة وى دول 
الاإدارسة فى بلاد المغرب وثئتة ب الى ادرس ين عل الله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين) 
ولكن بعض الأدعياء الذين انتسسبوا على غير حق الى بيت رسول الله 

كان شقنا بن عبد الواحد )١(‏ وهو رجحل من بربر مكناسة من 
أهل لشدانية شتغفل فى أول أمره فقيها بعلم الصميان فق كتاب 
مبادىع النحو واللعة وعلوم القرآن وبعضص صئو فب الآداب ولكنةه 
وانتقل ألى شنته» بر به (5) ( #نععاة منهدة ) واجتمع أليه البربر 
وطار ذكره ل 1 


وكان شقئا على قدر كمم من الدهاء والمكر وسعة الحيلة » وقد 
ساعده طبيعة الخمنطقة التى تكتنفها الحمالوتغطى مساحة واسعة فيها 
على ان يروغ فى وسطها وبين ثناياها » فكان اذا أمن انبسط بواذا 
حاف صعك , وسار آليه عبد الرحمن ففر أمامه ء فلماأ صعب أهره 
عهد الى والى طليطلة ,وهو حبيبه بن عبد املك فاستخلف على شنت 
بريه سليمان بن عثمان بن مروان بن أبان بن عثمان بن عفان ؛ 
ولكن شقنا تزل من الحبال ودخل شسنت بريه وقتل سليمان 


(1) أو. شقيا أو سغين كما في 8 أخبار مجموعة 8 وما ورد. بالتن هو طني 
شيوعغعا 2 


(؟١)‏ أو شنتبرية أو ستثمر به (متدطءنسوة )ع , 


م 


واستفحل سلطانه واستولى على ماردة وقوريه 262888 ومدلين 
بوالأراضى بين التاحة (ويوة والوادى أنه )١(‏ ولم تج د 
عد الرحمن الا أن ساثشر الفتنة بنفسه . 


غادر عبد الرحمن 'قرطبة فى سئة ؟٠1ا‏ اه وانحاز شعنا الى 
الحبال كعادته وأخلى حصنه شيطران »© فارتد عبد الرحمن لا رأى 
عدم الجدوى ؛ لكنه قبل أن ببارح الجبهة جعل بدرا فى مكانه 
سئة +16 ه واستمر الدعى الفاطمى يروغ فى الجبال متجنبا لقاء 
الحيش ثم عاد عبد الرحمن فى العام التالى » وفرشقنا أمامه فسير 
اليه أنا عثمان عبيد الله بن عثمان سنة مه1ا ه ولكن العدو أفسد 
عليه جنده وكان بهم عدد كبير من البربر وانهزم أبو عثمان وهلكت 
جماعة من بنى أمية فى ذلك النضال واستولى الفاطمى على أسالبهم 
وهنا اعتزم عبد الرحمن أن بخرج اليه للمرة الرابعة وكان فى 
جعبته سلاح جديد .. ظ 


لم يكن كبير البربر فى شرق الاندلس واسمه هلال الميديونى 
على علاقات طيبة مع شقّئا فاستقدمه عبد الرحمن فى ,جملة أصحابه 
سنة 1ه١‏ ه وجعله على بلاد الغربه: » وعهد آليه بامر الفاطمى 
الذى انسحب الى الحبال © وكان عد الر حمن فى أثره وكاد أن 
ينتهى مئه »© لولا أن وصله من قرطبة خبر غير سار . 

عادت اليمائية الى الانتقاض وكانت هذه هى المحاولة الآخيرة 
من جانبها لاعادة سلطائها القديم » فقد عاد عبد الغافر اليحصبى 
وحيوهة بن ملامس الحغرمى الى الخروج مطالبين بدم أبى الصباح 
وانتهزا ما جرى من فتنة الفاطمى وخرج الأول بباجة وخرج الآخر 
باشبيلية واستفحل أمرهما وأنضم اليهما جمع كبير من البربر 
ذافكوها: التمير :الى قرطة” لاكتداهاءى غيية أمدرها 4 و كان كن 


(1) أو وادى يانه أو الوادى اليالعم . 


5م 


أاستخلف عليها بدرا 2 فعأاد عنك ألر حمن مسرعآا ا أتأه كتاب 
بدر للماء الثوار , 


نزل عبد الرحمن الرصافة تلك الضاحية الجميلة التى بدا 
بنيانها ى السنوات الآخيرة بالقرب من قرطبة © وكانت قد كسيت 
هى الأخرى بسور عظيم يقيها غوائل الزمن » وتجهز للقاء القوم . 
وبسأله شهيد بن عيسى بن شهيد )١(‏ وهو أحد كبار رجال الدولة 
« لو دخلت القصر ,واسترحت فيه الليلة » ... وقبل أن نكمل 
الرجل كلامبه قاطعه الأمير : « ياشهيد وما فى راحة ليلة أن لم 
نظفر بما بين آبدينا » . فلما أصبح توحه الى القوم » والتقى بهم 
على وأدى منبس ألقريب وهالته جموع اليمن ومن شابعهم من 
البونن ع تعندلك الم معد الأحين :الا أن تسعمل الحيلة . 


استدعى عبد ألرحمن مواليه والمخلصين اليه من البربر وقال 
لهم : « خاطبوا بنى عمكم وعظوهم واعلموهم أنه ان تغلب العرب 
وقطعوأ دولتنا فلا بقاء 'لهم معنا “ا . فلما أظلم الليل دنا بربر 
عبد الرحمن من برسر العدوة وخاطبوهم بلفتهم فأجابوهم لما احبواء 
وحين نشب القتال فىالصباح قال البربر للعرب : «انالا نحس نالحرب 
الا فرسانا » فاحملوا من بقى منا على الخيل»؛ فارجل العرب وحملوا 
البربر على خيلهم » فغدروا بهم وانحر فوا عنهم . بوانجلت المعركة 
عن ثلاثين ألغا قد صرعوا من الثوار ... ... هذا ما تردد قى 
كتب التاربخ وهو ما لانستبعده لآن هذه كانت آخر تورات 
اليمانية فى حياة عبد الرحمن لم. بتحركوا بعدها © واقد كانت هناك 
بعض الحركاث الثورية التالية وان قام بها.رجال من اليمن الا أنها 
لا تعبر عن غضيية قبيلة أو الرغية فى أخد ثأر وانلما كانت تعبر 
أولا ,وقبل كل شىء عن مصالح شخصية وأهواء خاصة . 


(1) من اكباو العغادة ق شمر شيك الرحمن و قل ألف أحسعلد أحفاده رصالة 
التوابع والروايع المشهورة فى الادب ظ ْ 


6م/ 


أراد عبد الرحمن أن بجعل من انتصاره فى هذه المرحلة درسا 
لجميع من يجرؤ على أن يتحداهه فى المستقبل فأمر بجمع رؤوس 
القتلى وحعلها فى حفرة عظيمة وراء وادى منلبس ظلت مشهورة 
فتره طويلة ولم بنج سموى عبد الغافر وعدذد قليل جدا من الثوار 
وقد عبر البحر الى المشرق . وانصرف عبد الرحمن قبل أن يتوجه 
لقعال الفاطمى الى أن ستأصل بقايا الفتنة فى اشسيلية ©» فقطفه 
من رءوس اليمانية فى العام التالى ثلاثين من وجهائهم ... ... 
ولم تعد المدينة بعد ذلك للانتقاض على أمير الاندلس العظيم . 

كانت السسنون الثلاث القادمة كلها خيرا وبركة على عبد الرحمن 
فان فروملة ملك الجلالقة قد اغتاله شعبه فى احدى الثورات التى, 
قأم بها ضذه وخلفه أورال )١(‏ مللاعسة الزى آقر أن بعيش 
فى سلام مع المسلمين على أن يوّدى اليهم الجزية وبذلك أمن 
عبد الرحمن عدوآن الأسبان وانصرف الى الفاطمى فى سنة 169 ها 
وكان أمره قد ضعف وتخلى عنه أكثر اتباعه وكر الثائر الى الجبال 
كعادته فغزا عبد الرحمن قوريه واثخن فى تواحيها وكان الفاطمى 
لا يرال يسيطر على شنت بريه ومارده » فتوجه آليه تمام 
وأبو عثمان واعتصم شقنا فى حصن شيطران وحاصره جيش الامارة 
على غير طائل ثم اضطر ان يرجع عن هذه السنة » قغادر شقتنا 
إوكره فى الجبال ونزل بقرية من قرى شنت بربه يقال لها قربة 
آلعيون وهئالك اغتاله أثئأن من أصحابه هما أبو معن داود بن هلال» 
وكتأنة بن سعيد الأسود وآأتيا برأسه الى عبد الرحمن فى سنة 
61 ه فاسترام خاطره وقدير له أن ينام واقد انزاح عن كاهله 
كابوس ثعيل ٠‏ 


٠ أو أورالى وهو أاورليوس‎ )١( 


كم 


عبرالمن وشارلان 


الفرنتحة وقيامم الدولة 
الكارئوقلجية ب شارلان يعتلى 
العرش سنئة 18 م فتح اقطانية 
وابطاليا وسكسونيا ب سسليمان 
ابن بقفظان والى برشلونة يحالف 
الفرنجة ب عبد الرحمن بن حبيب 
الغهرى ينضم الى المؤامرة ‏ طبيعة 
الفتوحات العربية فى جنوب أوربا - 
الخلاف عبنآاين يفظان واين حيبت 
عبد الرحمن يفتك بابن حبيب ب 
شارئان يجتاز الى آسسانيا سنة 
4 م ب 111 ه ويفتح بشلونة ب 
الحسين بن يحبى الاتصارى يناوىع 
شارلان - سرقسطة تستعصى على 
الفرنجة ‏ السكسون يعودون الى 
الثورة ب شساركان بتسحب من 
أسبانيا ‏ ماساة رونسس قال ب 
أغلية رولان ‏ عبد الرحمن يتوجه 
شمالا 5 الاستبلاء على سر قسبلة 5 


لاب 


(( أدعوك با ربى با من 
تستلت الى صدر العذراء انه 
قبل أن أضع قدمى فى شعب 
سيزر تنتزع روحى من بين 
أضلعى وأو وضع معهم فى 
جوارهم حيث يسكنون ويرقد 
ا تحت التراب مع 
أحجسادهم )) ٠+‏ 
شار لان 


بيئمة عبد أل رحمن لا تزال متابع تضاله ضد أعداله الذدن 
تكالبوا عليه وضد أصدقائه الذين غدروا به كان زمام الأمور 
فى الأرض الكبيرة ( أوروبا ) قد صار قسمة بين الروم والفرنحة 
( ممع ) )١(‏ وكان الروم فى ذلك الحين قد تداعت قوتهم 
وتقوفهم لما جرى فى بلادهم من اتنقسام دبئى خطير () وكان الفرنم 
هم الذين آلت اليهم زعامة أمم الغرب والنصارى فى أقطارهم 


)١(‏ تعنى كلمة فرانك فى اللغات الأوربية 2 حر 8 والفرنجة قبيلة من قبائل, 
الجرمان استقرت فى بلجيكا وفرنسا وأجزاء من أللمانيا وخلعوا اسمهم على 
فرنسا 580066 ولأهمية الفرنجة أصبح العمرب يطلقون على الأوربيين بصفة 
عامة الفرنجة أو القرنج أو الأفرئسح ومن تطبع بطابعهم تفرنج. . 

(؟) التراع بين الاشوئيين واللاأيقوئيين' ٠.‏ 


/م8/. 


كافة » وكان من حظ عبد الرحمن أن يواجه الفرئج ويكسر شوكتهم 
وعدوانهم .. ونحن بصدد هذا يجب أن نكتب مقدمة , 


(منوعة84620) قد تهاوت الى مدارج الض عف والانحلال فى زمان 
ادتكراسيا (9أمة موف ) ونوسترنا (قععسيج21) ونو تسيا : 
(«#سوعمه8) وصارت السلطة فى كل مملكة من هذه الممالك الى 
أمناعم البلاط وخرجح هو لاء الأمناع عن مهمتهم ألتى كانت مو كولة 
أليهم وهى خدمة الملوك وأضحت بأنديهم السيطرة على سادتهم 
ف أحوالهم وعواثدهم © أما الملوك فقد عرفوا فى هذه لمر حلة بملوك 
الشرف أو الملوك الكسسالى . ظ 


وى خلال القرن السابع الميلادى آلت أمور مملكة أوستراسيا 
الى بيت أرتولف (مثلتسعةق) أس قف متس (88082) ومن سلالته 
تحدر كارل (5528) الذى بعر فه الانجليز والفرنسيون بشارل ») 
وهو قارلة الذى واحه العرب فى معركة بلاط الشهداء 
سنة 1١5‏ ه [؟الا/ا ) وتمكن قارلة قبل أن بواتيه الأحصل 
صنئة ١7‏ ه (641ل م ) من أن يكون له السيطرة على قرنسا 
وشطر واسع من ألمانيا . واستطاع بيبين وهو الابن الآأصغر لقارلة 
أن باقع عن البابا عدوان اللتيرد (تتقةمهعههة) وكانوا يعاكسونه 
فى بلاده ‏ ايطاليا ‏ كما أنه هو الذى افتتح ثفر أربونة قصبة 
؟لعرب فى غالة . وقد كافأه البابا بأن خلع عليه تاج الفرنجة سئة 
1 م © وتم قص شعر آخر الملوك الميروفئجيين وبدأت الدولة 


)١(‏ نسبة الى ميروقيج جدكلوقفن (0109153© ) موؤمسن الدولة وهو قلوذية 
عند العرب ١ ٠‏ . 


(؟) أى فى أوائل القرن السابع الميلادى . 
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ألثانية لهم وى الكارلو فته ماع01 ) أو الكارو لنحية 
(هةتع ستامععه) (1) ٠.‏ 


وحين توق بيبين سنلة ١ه1اه‏ (لَمكل/ م ) القسمت المملكة 
بين ولدبه كارل (انةك3) وكارلومان (سمقصماممك1) ولكن الاح 
الأكبر وهو كارل تمكن من اعادة الوحدة 'الى البلاد يعد موت 
أخيه سئة الال م والنصرف قارلة هذا الى الفتح والغرو فتمكن 
فى عشر سنوات من فتسم أقطانية فقضى بذلك على بيت أوديس 
ثى توحه الى ابيطاليا وكان اللنبرد لا يزالون على عداثهم مع البابا 
فأزال ملكهم . ه: 


وتوجه قارلة بعد ذلك فى أهم حملاته وكانت الى السكسون 
(دعقطه5 - تصمعه5) فى أدغال المانيا » وكانوا لا برالون على 
وتنيتهم بعبدون الجحارة والأصنام وكان قتاله معهم أشب كتال 
بقودهم زعيم منلبه شديد المراس هو فيدوكند (كمنكمة1) () 
والتنصير ولكنهم حين تذهب عنهم خيل الملك يرجعون الى 

وى احدى هذه المرات فى ربيع سنة /الا/ا ( 1١1.‏ ه ) واقد 
فرغ قارلة من قتبال السكسون واسترام فثرة قى بانردورن 
. (سوطع0ة2) تلك الضاحية الحميلة التى انتناها مند قليل فى . 
فستمقاليا (2تاقطئوء؟؟) أنتك روتحبيل من أسسيانية وأستعرب 
الحاضرون الامر قلأاول مره بطالعون وحوهآأا وصلحنا غريبة عليهم 4 
فكيف كان ذلك . 

. نسبة الى كارل وهو الابن الأكبر لبيبين والتسمية الآخخيرة هى الأشهر‎ )١( 

(؟) أو قيدوكئت (متتلكله910) إى فيتكنت (+سعططعت91؟) أو فيتكند 


(مسنطعم:1؟9) وما ورد بالمتن هو الاسم القديم . 
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برر على مسعر ‏ الأحداث قُّ الاندلس ف السئين الأخيرة مر 
حياة عبد الرحمن رجال كثيرون قد لنساهم أو ننسى البعض منهم 
ولكننا لن ننسى سليمان بن يفقظان الاعرابى الكلبى والى برشلونة 
والحسين بن يحيى الأنصارى والى سرقسطة وعبد الرحمن 
ان عيبا الثيرف المنروقه «الستلاي. (1) لطولة بوسةرنة .. وقد 
تحنب العلامة الهولتدى الكبير دوزى (265 .1) الصواب عنقما 
أضاف ألى جملتهم أنا الأسود محمك بن بوسف الفهرى م 
وستعرف ذلك فى حيئه . - 


لم يكن التحالف بين سليمان بن يعظان وهو رأس الفتنة وبين 
الفرنجم حدثا جدبدا فلقد بدأ سنئة ؟5١‏ ه (مه7ا م ) أى منذ 
خلصت أربونة لبيبين وقاربت نحل ود ملك الغرنج حل و د وألى 
برشلونة ثم قوى التحالف سذنة لاه! ه ( ]لال م ) © وكان 
عد الرحمن مشغولا أذ ذاك يثورة الفاطمى وبأمر اليمانية من أهل 
اشبيلية ولكنه أرسل قائده ثعلبة بن عبيد الجزامى الى سليمان 
فالهزم واسر . كما'ان عبد الرحمن بن حبيب وهو من أهل بيت 
ايواساف الفهرى كان لا بزال بحمل ما طبع عليه الفهر بون من عداوة 
مربرة 0 الأند لس الحدتث . وتبالع دوزفق حين بذثر أن 
السقلابى كان صهرا ليوسف متزوحا باحدى بناته ولم تجد هذا 
الخير قى المصادر القدئمة ألتى نيسرت لنا أما الحسين بن بحيى 


)١(‏ أو الصقلبى وقد أوردتا الاسم الأول لقدمه لأن الأاصل فى الكلبة 
( 51896 ) وهى تعنى العيد باللفة اللاتينية وأطلقت -على الشعوب التى 
سكنت شرق أوروبا قديما فحت سياتة الحرمان وقد تطورت هذه الكلمة 
فيمها معد الى  (‏ ©5187 ) وهى تعتى عبذا! أيضا فى اللغات الأوربية 
الحديثة ٠‏ 


والسقلابى هذا غير عبد الرحمن بن حبيب الفهرى والى أفريقية الذى جاء 
ذكره فى الفصل الثانى من هذا الكتاب , 
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قهو من ولد سعد بن عبادهة سيد الخزرم وصاحب وسول الله . 
ولم يكن دوره فى المؤامرة قد ظهر بعد . 

كانت المزامرة قد دبرت فى دقة وعنابة فكان على سليمان 
بوصقه واليا على برشلونة أن يؤمن طريق الحيش الفرنحى الذى 
بقوده الملك بنفسه فى زحقهة الى أسيائيةا .. ونساعده بأصحابه 
اليمانية المغاضبين لعبد الرحمن كما كان على أبن حبيب أن يأتى 
من أفريقية بعساكر من البربر الذين لم يكونوا على مودة مع الآمير 
بسيب فتنة الفاطمى © وأن برسواأ ابن صيب بجئوده بساحل 
تدمر ‏ مرسية ‏ وبذلك تتشتت جهود عيد الرحمن © ويلتهى 
حكمه الذى قارب خمسا وعشرين عاما ... ... بوقبل أن نتابع 


سرد الأحداث علينا أن نفسر طيعة الصراع بين ألعرب والفرنج 
3 تلك ١‏ لحفية البعيدة من التاريخ . 


أذ كان العرب حين تحاوزوا ألرتات منذ سئين بعيدة مضت 
فانهم لم بريدوا بذلك الفتح المنظم الذى يقوم على استعداد حربى 
منظم وأنما ارادوا .وهم خلفاء القوط فى أسبانيا ان بخلفوهم أيضا 
فى مستمانيا ٠‏ (تنهةصنم»5) )١(‏ هذا من ناحية ومن ناححية 
آخرى كان على العرب أن بتعقبوا فلول القوط الهاربة فى تلك. 
البقاع قبل أن سستقر لها الأمر وتكون, شوكة أو عصبية فى ظهر 
العرب . كما ان المسلمين حين توجهوا ثملا انما كانووا بربدون 
بذلك تقوية العصب وتجديد القوة وتوجيه الصراع .. وكان كل 
ذلك حيوية ضرورية للأآجيال المتتالية بعد فترة تطول أو تقصر 
من الدعة والركون الى الراحة وانبساط الحياة . أو هى الرغية 
فى الغزو والمغنم لأن العرب لم يستطيعوا أن بوجهوا ذلك الصراع 
الى أهل البلاد © فق عاهدوهم وعاقدوهم على الجزية. 


)001( أى أرضص المدن السيعة أهمها أربونة وفى قاعكة الاقليم وكانت سستمانيا 
تنبع القوط قبل فتح العرب للأندلس . 
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أو الصدقة .. فلم بجدوا الا أن بنسابوا شمالا .. بولكن فى حرص 
وحذر شديدين .. ثم عودة سريعة بخسائر قليلة ومغنم كبير ... 
وهذا ما حدث بالضبط طيلة اقامة العرب بجنوب غالة حتى القرن 
الفاكن + 

وعلى هذا فان فتوحات العرب فى غالة لم تكن فتوحات بالمعنى 
المعروفف .. وائما كانت أشبه بالمفازى أو الغزوات التى عرفها 
الاوربيون برزية (28ته8) وهى حروب صغيرة لا تغنى ولا تسمن 
من جوع .. وكانت معركة بلاط الشهداء هى احدى تلك الرزايا 
التى كالها العمرب للفرنج.ولم تكن نضالا حقيقيا بين الهلال 
والصليب .. ققد لها ألعرب أحدى م التى أعتادوها 
منذ زمان بعيد .. لكنهم كم بلهزموا كما برعم بعض المؤرخين قى 
الشرق والغرب ...لهذا فمن الخصط والخطا أن لشتهر'قارلة(الأول) 
فى التاريخ بامطرقة (5تلاء:*قة8) ذلك لأن المطرقة قد تكسرت مرات 
ومرات حين تاببع العرب غزواتهم فى غالة ... ... وكان قميئا 
أن تستمر تلك الغروات أمدا بعيدا .. لولا ما حدث من هياج 
العصبيات فى بلاد الاندلس كما بينا .. اذن فالعرب لم ككونوا 
ليهتموأ بجبهة الش مال قدر اهتمامهم بأحوالهم وعوائدهم ق 
جزيرتهم وكان قارلة على العكس . 


كان قارلة الجديد هو أعظم ملوك أوروبا بى الزمن الوسيط .. 
وقد عر فه معأصروه بكارل أو كارولوس .. على حين عرف فيمابعد 
يشارلأن (عصع مس عمطت ) أى تعستات 0 الأكبر 3-05 وكان هو الذى 
آلت آاليه مهمة الذب عن الصليب بين معاصرية .. بيثما ملوك 
الروم قد رضخوا للجزية يدفعونها عن طيب خاطر اخلفاء 
بنى العباس فى بغداد .. وكان الصليب بتراجع فى المشارق 
والمغارب أمام زحفه الهلال الموّزر .. ولذا صار على قارلة أن بظهر 
أمام قوميه الذين أسلموه قيادهم على أنه بطل النصرانية فى أيام 
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محنتها .. وها هو ذا قد انتهى من أمر الكفار فى ألمانيا .. وكان 
عليه أن ينتهى من أمر الكفار فى اسبانيا . 

ولكن كيف بأتى قارلة الى بلاد الجزيرة وهو لم بدعه أحد 
من أهلها .. فان الجلالعة عاهدوا عبد الرحمن وصاروا يدون اليه 
الجزية . كما أن التصارى الخاض عين لحكي المسلمين كانوا 
بعيشون حياة رخية لم بعتادوها أيام القوط .. بوقد سمح لهم 
العرب بعقد مجامعهم ومؤتمراتهم الدينية .. على أن يدفعهصوا 
الجزية كأهل ذمة مقابل اعفائهم من الخدمة فى الجيش .. كذلك 
لم بدع الفرنجة خليفة بنى العباس وعدو عبد الرحمن الأول ليرده 
إلى 'الطاعة .. فان أبا جعفر المنصور قد تلقّى درسا ضمخته دمام 
العلاء بن مغيث وصحيه اليمانية .. وهو حين تراسل مع ملك 
الفرئجة السابق سنة ١58‏ ه ( هك[ م ) لم يكن ذلك تمهيدا لحلف 
أو توثيعا لعرى وائما كان كل مافى الأآمر رحجلا عظيما يبادل عظيما 
آخر كل احترام وتقدير .٠.‏ ولم يكن بيقصد التحالف .. وفرق 
بين التآلف ,واالتحالف اذن فان أحدا لم بدع قارلة سوى نفر من 
مراق المسلمين الذى خلعوأ تعاب ألحياء 0 وباعوأ أوطانهم نيع 
الرقيق فى أسواق الفغرنجة )١(‏ . 


كان عبد الرحمن قد النتهى لتوه من فتنة الدعى االفاطمى حين 
وصله الخير برسو عيد الرحمن بين حبيب القفهرى على ساحل 
تدمير .. وأنه أعاد ما سبق وفعله العلاء فقد رفع اللواء الأسود 
وأعلن الطاعة لبنى الغياس ودخوله فى طاعة الهدى خلينة 
أبى جعفر (9) .. ثم أرسل على الفور الى حليقه سليمان بن يقظان 


([) مع الذن صعطلوزون الآأمر وكأنه مؤأمرة دولية ضحية اشترك فبها 
العياسيون والفرنجة بكلر 811056162 فى كتابه 8 هرون الرشليد وثارل 


(؟)محمد المهدى بن أبى جعفر المنصورى ووالد هارون الرشيد ١٠4‏ ه/15اه. 
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طلب منه تنفيذ ما حجرى عليه الاتفاق .. وكان قارلة لم يعيبر 
شكير أبن حبيب ق الحضشسور ما هو ألا مؤامرة مثيرة فأحابه 
« انى لا أدع عونك 6 .. واغتاظ الرجل وعاد النرزاع القديم بين 
الور نو الكلية وي ونسك عروفة [لرن طليلة فاق ,والمتن فى 
أحواز برشلونة . م قفلحعت الهز دم بالسقلانى 505 وكر وأاجعا 
الى تدمير وقد ضعف حألبة ٠‏ 


انتهز عبد الرحمن الدآخل الفرصة وسار ألى غريمه وسميه 
ابن حبيب وقبل أن يهاجمه أحرق سفنه حتى يمنعه من ألهرب . . 
فلاذ ابن حبيب بحبال يلنسية .. واستعمل عبد الرحمن الحيلة 
وجعل آلف دينار كن يأتيه برأس أبن حبيب .. فاغتاله وجل من 
المربر وحمل رأسه اليه .. وعاد شرق الأندلس. الى طاعة 
بنى أمية .. وختم الفصل الأول من فصول الؤامرة . 


تقول الأسطورة التى ترجع الى ألقرن الثانى عشر يعد المسميج 
ان قارلة .. وقد استولى على ما لا حصر له من ادن والامم 
والملدان .. اشتدت الرغبة به الى الخلود الى الراحة .. وبيتما 
كان ذات ليلة قابعا يرقب السماء رأى الطريق سدأ قوق بلاد 
فريزيا وهى أقصى أملاكه ششمالا » واتجه عبر السعوالت» تحسو 
الجنوب » ولم بزل بنحنى فوق الأآرافى الشاسعة حتى استقر 
طرفه على جليقية التى تقع خارج الامبراطورية » ودهشن قارلة 
ومحب .. وفى رؤدا أخرى ادآه الرسول القديس حيمس » وقال. 
له أن حثمانه الذى لا بعر قه المسلمون .ولا المسيحيون ير قد فى تلك 
الأراضى الناتية 6 وآأمسره بأن بنهضص فيستخلص حليقية من 
المسلمين .. ولم لتقت قارلة الى الروّبا أول الأمر » وتكرر ظهورهاً 
ثلاث مرات وف الرابعة ثبى النداء )١(‏ . 


. تاليف ديفر وترجية الدكتور السسيف الباق العريتى‎ ٠ واجع ثارلمان‎ )١( 
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كان ذلك فى ربيع سنة 8/// م ( 151١‏ ه ) حين سار شارلمان 
عقب عيد القيامة من كاسيتى قاصدأ الجنوب © وانضوت تحت 
لوائه حجموع عطلددة من البافاريين واللثيرد والبرغندبين 
والآأوستراسيين والبروفنسيين والسستتمائثيين . وكالوا بسيرون 
جماعة فى صعوف متوازية ولكنهم لما وصلواأ جبال البرتات تفرقوا 
الى قسمين »© فواحد اتخذ طريق الشرق بقيادة الدوق برنهارد .. 
والتزم فى سيره ساحل البحر الى جرندة »© على حين اتخدذ الآخر 
طريق الغرب وقاده الملك بنفسه » وسار فى الطريق الرومانى 
القديم قوق آكام جان دى لابور الشاهقة التى تشرف على مفاوز 
ونسفال الوعرة على أن تعين سر قسطة نقطة للاجتماع واخترق 
شارلان بلاد اللشكنس واستولى على عاصمتها بشلونة » وما كاد 
بتحد الجيش من جديد ويقترب من سرقسطة حتى انضم اليه 
سليمان بن شظان »؛ بعد أن قدم رهائنه ) وهم جماعة من الآعيان . 
والأكابر من بينهم ثعلبة بن عبيد قائد عيد الرحمن الذى سبق 
أن وقع فى أسر سليمان © وكان قارلة بينتظر أن نفتس سراقس طة له 
آبوابها » ولكن شيئا من آماله لم يتحفق . 


لم نتتح الفرصة للحسين بن بحيى لكى يلعب دوره الا قبيل 
عدوم قارلة مباشرة ؛ ولكن الحسين أستعان بعصييته من أصل 
المدينة والحجاز »6 وساعد سليمان فى نضاله ضد عبى الرحمن . 
ولكن حين اقتربت جموع الفرنج من سرقسطة لم يلبث أن انقاب 
على حليفه السابق »4 ولربما دفعته بقايا مروءة لا تزال تسرى فى 
دماثه ورثها عن حده العظيم سعد بن عبادة رئيس الأنصار 2 
ولربما أبضا دفعته ظروف أخرى اذ خاف أن يخرج على 
عيد الرحمن فيدخل فى نير الفرئج وطغياتهم »© ثم أن قد قنع 
بالموقف الذى هو فيه واستقلاله عن كل من عبد الرحمن 
وشاركان ٠‏ 2 

انضمت سر قسطة الى معسكر عد الرحمن قترة حصار قارلة 


5 


كلها ا بحئوده واستطاعت أن تصسر عاى الحصسسار أسابيع 
عديدة دون أن تطيع سئابيك العرنئج ©» بل ان دفعة من أهالى المدنة 
الشجعان لم تلبث أن خرجت منها وردت بعض فيالق الجيش 
الحاصر عن أرباض المدئنة . ولكن شاركان لم برقع الحصار © 
وينما هو كذلك اذ أتته الأخار من للاده بأن السكسون قد 
انتفضوا وخلعوأ الطاعة © بعد عوده زعيمهم الكبير فيدوكئند من 
ملاد الشمال »© وفتك الثوار بالنصارى ورجال الدين ؛ كما أحرقوا 
الكنائس وذبحوا حنود الملك . وتفاقم الخطر ولم بحد شارلمان 
ذلا أن بكر راجهعا الى بلاده فى بوليو سنة 4ل/ا/ا م ( شوال 1١‏ أ ها). 
أكنه لم دنس أن بأخلد معه سليمان بعد أن ظن أنه خدعه » كما خرب 
فى طريقه بنبلونة وغيرها من المدائن » وكانت من بلاد البصارى 


وعاد شارلمان من نفس الطريق الذى جاء منه ©» وهو الممر 
العرب ساب الشزرى ورسمه الشريف الادرسى ساب شزروا () ع 
بفعودها مطروح وعيشون أبنا سليمان بن يفظان تباغت موا خرة 
الحيش التى قوددها هرودلائد #4شظطلميه11 والى برطانية (؟) 
عنهة3 ؛ وهما لم بكونا وحدهما قان اليشكتس وكأنوأ حانقين 
عبيلن التراج لخر صوم عاصيدهم ريه أتحدوأ مع المسلمين © 
وفتكوا بمؤؤخره حيثش الفرئج فى هذا الشعب الضيق .... وخر 
جماعة من كار القواد وأص دقاء املك بيتهم الم ماع عصم 
واجيهارد 2888:28:04 وهرودلاند الذى عرف قيما بعد برولان 


(1) الاسم اللاتينى العديم للممر هو حاب انمدزنة 01م /ة| 72 


(؟) أو بربتون أو برنتانى وهى شيه حزيرة بالغرب من شمال فرنسا ومن 


ع .ا أعلام العرب /ا34 


هاه أو أورلاندى 218840© وتمكن مطروح وعيشوتن من استنقاك ‏ 
أبيهما » ووضعا أبديهما على الغنائم التى كانت مع كتينة هرودلاند :+ 
لم رجعا الي سر قسطة 5 ظ 


كانت الصدمة شديدة على نفس شاركان © لكنة لم يستطع 
ان يتراجع ليقتص من الجناة » ويسسترد شرفه الذى أهين فى 
شعب ووتستشيقال . وأنكفا الأدباء والشعراع ف العرون التالية 
بديجون العقصص وبنشدون الشعر قى وصفا ما جرى قى ذلك 
أليوم . ويطول ‏ بئا المقام لو تحدثنا عن أجمل تلك الأساطير وأبرع 
تلك الأغنئتنات وهى أغنية رولان مصعامخ عن مكسقط) الخدوم ة 6 
وقد نظمها راهب ورمانى فى القرن الحادى عشر من وحى مأس 51 
رونسس فل » لتتصبح زادا بدفع حماسة هؤلاء الذين اتخذوا 
الصليب © واتحجهوا الى المشرق لاغتيال الآأرافضى المقكدسة ق 
الجملات: الصليبية المعرروفة , وفيما بلى ترحمة لشعض أبيات هذه 
الملحمة عن النص الاتحليزى لدوروثى . ل ٠.‏ سيرل . 


ام د 


#اوولان نااضدقن 7 ضوف ارجم الن قرتسنا 

وعندما أكون فى لاءون فى ضياعى الخاصة 

صوف يأتى الى كثيرون من الممالك الأجنبية والشعوب الأخرى 
ويسألون أبن هو ذلك القائد العظيم ٠‏ 

واحيرم اانه برك عجااى اننانها 1 

اند افكن على ان أققى عيان حال افركن فى انق 6 
ولن أنقطع يوما عن الحزن واليكاء ») . 


م3 


د 18 كت 
« رولان يا صديقى : أيها المقائل الجسور والشاب الطيب 
عندما أكون فى ايكس )١(‏ تحت سقف كنيستى , 
سوف لأتينى كثيرون وبسألون عما جرى 
وحينئف سوف أخبرهم بالحقيقة مرة : 
مات حيبى الذى أ .خضع شعونى كلها ظ 
سوف يشق السكسون عصا الطاعة ضدى 
والمجريون والبلغار وغيرهم من أعداثى 
سوف بقصدوتلهم من روما وبالرمو وأبوليا 
والعصابات الأفريقية روبصرخ البحارة 
هنا تتجدد متاعبى وشهقانلى 
أبن هى تلك العز دمة لتقود جيوشى بعد ذلك 
منذ أن مات ذلك الذى بقودنا جميعا الى النصر وأ أسقاه 
لغرنسا الجميلة كم 'أنت موواحشة . 
وكم أنا نعسن مكدود وددت لوقضيت أيضا » 
وأخذ شارل بمزق لحيته الى وخطها الشيب ٠.‏ 
وينشف شعره بكلتا بديه من جذوره . 
وأغمى على مائة ألف فرنسى . 

.[؟ ب 

« رؤلان نا صديقى أسبع الله عليك من نعيمه 
وأودع روحك فى الجنة المباركة 


0( 1ه 3 انكس شابل علاء 2ط عام وى ذخن 5 
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ذلك الذى ذبحك فد ذبح فرنسا أنيضا 

كم سلع حزنى وددت لو مت 

تعسا لأهل بيتى الذين بهلكون ى الذب عثى 

أدعوك باربى با من تنستند الى صادار العذراء 

تنتزرع روحى من بين أضلعى 

وأوضع معهم ق جوأرهم حيبت ايحور 

وترقد حسدى تحت التراب مع أجسادهم » 

وسكى شارل ودنشب أظافره فى لحيته ألفضية . 

وهنا .ول دوق نابمون : « أن شارل فى حزن عميق » () . 
الذى كان بينه .وبين الحسين بن بحيى قد القصم عقدة بل أن 
جماعة سليمان بن بتظان لم تليث أن تفاهمت مع عبد الرحمن ولكن. 
الظروف منعته من السير الى سر قسطة بسسبب بعض الفتن الداخلية 
فى الجنوب وهى فتن صغيرة لم بجر اعدادها بنظام وكانت أسبابها 
أبى عثمان عبيد الله بن عثمان وكان فى حملة قواد عبد الرحمن 
ألذن وجههم لقتال الفاطمى ولكنه لم يليث أن أنضم ألبه © فلما 
فثشلت ثورة الفاطمى لاذ دحية بالهرب ألى بعض حصون البيرة »6 
فوجه أليه عبد الرحمن شهيد بن عيسى بن شسهيد فقتله وكان 


(1) #عللة وهو شعب رونسفال الى قدمنا الحنديث عله . 
1 تر حميت السيدة دورولى سايرز هله الأنفسة ذه عن الأصل القرئسى العدم 
ونشرتها سلسلة البنجوين اللنا8ه1'6 وقدمت لها بالحديث عن جو الاملحمة وملاممج 


(؟) أو وجيه والأصم كما بالمتن ٠‏ 


ه و١‏ 


ذلك فى سنة ؟15 ه كما سير فى نفس العام بدرا الى ابراهيم 
ابن شجرة البرنسى بمورور وكان أبضا من رجال عبد الرحمن من, 
لدن دخوله الأتدلس ثم لم تعجبه الحال » خاصة بعد مقتل شقنا 
فقتله » وثار بطليطلة القائد السلمى وكان من حاشية عبد الرحمن 
ثم خالفه قى بعض الأآمور وفاضيه فسير أليه الأمير حبيب بن عبدالملك 
فحاصره فى طليطلة ثم قتله سئة 159 ه . وثار بالجزيرة الخضراء 
الرماحس ببن عبد العزيز الكثانى )١(‏ » قداهمه عبد الرحمن بئفسه 
قبل أن يستكمل أهبته » فعبر البحر الى المشرق . 


استراح عبد الرحمن واعتزم الخروج الى الصيد »© قانتهز نفر 
من أقاربه وأصدقاثه فرصة خلو قرطبة من أميرها » واجتمعوا على 
الخلاف © وهم يحيى () بن يزيد بن هشام المعروف باليزيدى, 
وهو ابن عم عبد الررحمن وعبيد الله بن أبان بن معاوبة وهو ابن أخى 
عبد الرحمن وشاركهما فى الأآمر أبو عثمان عبيد الله بن عثمان 
الذى كان قد سخط من سيده ما قعله بابن أخته دحية . وبيئما هم 
قد اجتمعوأ ذات مساء يدبرون أمرهم » اذ تدلى أحد موالىعبيد الله 
ان أنان هن :عدون القصر وكان قد سمع كل شىء »2 وأقبل الى بدر 
وكان هو ألقالم معام الأمير وألخيره بما حرى ولا علم الأهير أرسل 
من قبض على المتآمرين قبل أن ببارحوأ بيوتهم وقتل أبن عمه 
وأبن ؟أخيه وتتبع ألباقين » ورفض أن بفعل مع أبى عثمان ما فعله 
أبوى جعفر المنصور مع أبى مسام الخرأسانى » فاعتزل الرحل 
السياسة وظل فى داره ححتى مات . ظ 

بعد أن أنتهى حزن عيد الرحمن لغدر الأقارب والأصدقاء 
اتجهت نيته الى أن بعير الى الشام © ويعيد دولة بنى أمية فى بلاد 
الاسلام » وأعد السفن اللازمة لذلك بالفعل ؛ ولكن الرجل لم بلبث 


(() ق بعص المصادر الدماحس 5 
(؟) أو عبت السلام كما فى « ثفح الطيب 6 . 


1١١ 


أن عدل عن رأبه © وارتضى الأمر الواقع الذى اختاره التاريت له ع 
وها هو قد أنتهى من توطيد نفوذه فى الجنوب »© وكان عليه أن 
دكسر شوكة القتنئة التى أبنعت وترعرعت فى الشمال منذ ما يقرب 
من عشر سنوات . 


كان سليمان بن يفظان قد أفلت من حبس شارلمان وعاد الى 
سر قسطة »؛ لكن الحسين بن بحيى وهو حليفه العدم أصبح سيد 
الموقف » قدس عليه من قتله بالمسجد يوم جمعة بينما كان يصلى ) 
متعللا بخيانته العظمى للمسلمين . وفر عيشون بن سليمان الى 
أربونة وافدا على الغرئج »© فلما علم بمسم عد الرحمن ألى سر قسطة 
أنضم اليه ») وضاق الحصار على الحسين حتى سلم ولده سعيدأ 
رهيئة » فارتحل عنه الأمير » وآتيحت له الفرصة فى عودته لأن بغزو 
المشكنس © فخرب أقلاع بنبلونة حتئى لا تكون رأس جسر للفرنج © 
وفعل مثل هذا بقلهرة وبقيرة ( فكيرا ) واجتباح شرطاتية 
#نصفتعة© )١(‏ وإأجبر أميرها الذى كان محالفا للفرنج على الدخول 
فى طاعته وآداء الجزية ثم عاد الى عاصمته منصورا . 


استطاع عبد الرحمن أن يقص أجنحة كل من الحسين بن يحيى 
وشارئان © وعند ما عاد الحسين الى الغدر بعد أن قر ولده سعيد 
أثناء عودة الأمير الى قرطبة اكتفى بأن سير غالب بن تمام بن علقمة 
الى الشغر سنة م15 ه ( (6/م ) فأمر جماعة من أصحاب الحسين 
منهم أبنة بحخيى وسيرهم ألى سيده فقتلهم واستمر على حصار 
الحمن: : 


كانت حملة غالب بن تمام مقدمة للحملة الكبرى بقَودها الأمير 
بنفسه ولكن أعوان الفرنجة فى قرطبة حاولوا تعويشيا لحين معاودة 
شارلمان الغزأة فى الأندلس وقام عيشون بن سليمان بمحاولة بائسة 


(1) هذا هو الاسم اللاتيئى أما الأسم الاسيائى قهو قلتقلجع) 


دا 


لأفسال عق ارين سكن كانكة مرطة كن اقره الكشنقهة و دل اق 
صلب على النهر قى قرطية , ويدةا سر الحملة وحاصرت سر قسطة 
حصارا عنيفا » فنصب عبد الرحمن عليها ستة وثلاثين منجنيفا 
حتى ملكها عنوة » ووقع الحسين فى الآسر هو وجماعة من أعواته 
فقتلهم عبد الرحمن أقبح قتلة وفر أبنه سعيد © وأصبح ثعلبة 
ان عبد والنا على الدينة بعف افعدائة من امسر الفرتج وه وعاذت 
مرقسطة الى طامة عبد الرحمن وائتيت مطامع الترنج فى بلاد 
الأندلس .. فقد وجدوها لقمة صعبة عسيرة المذاق !! 


0 


مؤامرت الأقرباء ب عودة أبى الأسود 
الى الثورة ومقتله سئة 119 ه - ملساة. 
ودر ب أتمام الناء ‏ اتجلائقة يرسلون 
الجرية الى عبد الرحمن ب شاركان يطلب. 
املصاعرة ‏ موت عب الررحمن سئة 
5 هد .+ 


( انما تصثا أولا لنستريح آخرا » 
وما آرانا آلا فى أشت مما كنذا )) + 
بام 


ىو 
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كان عد الرحمن قد اعتاد فى سالف أيامه أن بواجه غدر الاعداء 
ثم غدر الأصدقاء وكان عليه الآن-أن بواجه خدر أقربائه وأهل بيته ) 
وقد بدأ ذلك مننذ ثلاث سنوات حين تآمر عليه أبن عمه وأبن أشيه 
العزيز الذى ققده ابان الفتنة الكبرى فى بلاد المشرق 6 .ولم يكن 
عبد الرحمن سهلا فى حسابه فقد أورد المتامرن موارد الموت . 
وها هو الآن قد انتهى من أمر الخوارج قى الشمال القاصى ؛ وعاد الى 
قرطبة منصورا ؛ ولكنه ما كاد سستقر بالرصافة حتى أتاه من أعلمه 
بخلاف واحى من أهل بيته المقربين اليه وكان عزيزا عليه » وهو 
المغيرة ابن آخيه الوليد » ذلك الأخ الذى بقى له منذ سئين الجهاد . 
وزادت آلام عبد الرحمن عندما علم بموالاة الثائثر الجديد وتواطئه 
مع وأحد من أبناعء أعدائه وذريتهم » وهو هذيل ننْ الصميل 
ابن حاتم ©» وكلنا يعرف كيف كان عيد الرحمن مع أبية . ولشد 
ما كان حزن أميرنا وهو يأمر بابن أخيه الى القتل جزاء اجترامه 
وغدره النممة التى أنعمهة الله عليه ©» واتكفأ والحزن يملا قله تأمر 
بأن يسير أخوه الباقى له على هذه الدنيا الى العدوة مع أهصله 
وولده » ولكنه لم يتس أن بجهزه بعشرة آلاف ديثار » حتى بجعله 
عزيزا فى دبار الغربة » ولا يجعل أمية. تسأل وهى على الدوام تعطى . 


1١ 


ذكرنا فى مبحث فاثت أن عبد الرحمن لا أمر بعتل أبى زيد 
عيد الرحمن بن بوسف الفهرى كا جرى من انتقاض أبيه أشفق على 
أخيه أبى الأسود محمد لصغر سنه فتركه فى الحيس )١(‏ © فاستمر 
مدة بسيرة ثم كسر السجن وقصد الى طليطلة وهى معقل أبيه 
بأبى الآسود ثانية الى الحبس » وها هو الآن قد مرت عليه سئون 
تزيد على الربع قرن »© وقد بدا عليه أنه صار شيخا كبيرأ لا يتوقع 
منه شر © ولكنه لم يكن كذلك . 


كان أبو الأسود على قدر كبير من الدهاء والمكر وسعة الحيلة ؛ 
فتعامى فى حسه وصار لا تطرف له عين »2 وبعى كذلكدهرا طو بلا 
أحتى صمح ذلك عند عيد الرحمن . وكان فى أقصى السجن سرداب 
يفضى الى النهر » وبخرج آليه المسحوئون فيقضون حواتجهم » وكان 
الموكلون يهملون أمر صاحبنة لعميه » وكان هو بتمادى فى الضحك 
عليهم » فكان اذا رجع من الثهر يقول « من يدل الأعمى على 
موضعه ؟ !! »6 فى احدي هذه المرات لقى مولى له على شناطىء 
النهر » واتفق معه على أن بأتيه بخيل دحمله عليها . فخرج .وما 
ومولاه ينتظره فعبر النهر وبضربة أو اثنتين من مساعديه اللذين 
لم بنهكهما الزمن وصل الى الشاطىء الآخر ؛ وركب الفرس ولحق 
بطليطلة » حيث لا يزال له بعض الصنائع هناك . 


لم يهنا لعبد الرحمن بال حتى خرج من قرطبة فى أثر غريمه » 
فالتقيا على الوادى الأحمر بقسطلونة » واستمر القتال بينهما؛ حتى 
انهزم أبو الأسود » وسقط على أرض العركة أربعة "لاف من 5 
. أصحابه » سوى هن تردى فى النهر أو هلك فى اللمهاوى . وأتبعه 
عبد الرحمن بقتل من لحق به حتى جاوز القصر الأبيض واقترب 
من بلاد الجلالقة » فتركه عبلف الرحمن وعاد الى قرطبة » ولحق محمد 


1١ 


قورية » ثم غاود عبد الرحمن مطاردته سنة 1355 ه » ففر الثائر 
أمامه » وانحاش وحده فى غياض وقد تقرق عله أهله وأصسحابه 
حتى مات منقردا بحسيو و1 . وقام بأمره بعدهة أخوه أبو العاسم ) 
بيد أنه لم تكن له طافة بعبد الرحمن » فاستسام له وقيل قدم بغير 
أمان فقتله , 


وكانت تلك آخر حروب عبد الرحمن » وها هو الآن يقترب 
بخطوات سريعة من الستين وقد قدر له قبل أن تمضى السنتان 
الأخيرتان من عمره أن تمر به بعض المتاعب © فقد خرج عليه بنو نفزة 
١‏ وكتل فيهم وشر دهم .. كما قدر له أخيرا أن بختصم مع واحد من 
أصحابة هو أقربهم الى نفسه وأنغذهم الى قوّاده بدر !! .. 


من كان نظن أن بخونه مولاه الآأمين 4+ + كلا !! أن هذا لم بحدث 
سئين عدة براوده الأمل فى أن سكين الى الراحة ووب الا 
الدعة أو كما قال « أتما تعبئا ولا لنستريم آخرا ؛ وما أرانا الا فى 
أختك هه 0-115 


وكان بدر قد لبس لباس الكفاح حتى بانت خروقه ©» ووهنت 
عظام الفارس النبيل بعد أن غادره الشبابه منذ بعيد » فاستتمع الى 
آهل الخلاف دون أن كون منهم وسكت بعد أن سمع © وحاول أن 
بعدل من سياسة الأمير حتى بعم السلام أنحاء الحريرة ؛ ولكن 
عبد الرحمن كان له رأى آخر » ورأى أن ما قاله بدر قد بكون له 
أثر فى المستقبل »© فعفا عنه لكن حافاه وفارقه » وقذف به من أعلى 
النازل » وأقصاه الى الثغر » لا ليتحطم وانما ليستقر فى منزلة أعلى 
من ألعاع » أشفاقا عليه من الرضوض والأوجاع © وهو بعد سمير 
حياته ورفيق صباه .. وعاش بدر ما تبقى له من عمره يتذكر الايام 
الخوالى ويتحسر عليها ويتقوت منها . 


١٠١م‎ 


واتصرف عبد الر حمن فى أبامه الأخيرة »© وبعد أن سكنت الفتنة 
وانتهى النضال شيد تلك الحضارة التى استمرت من بعده قرونا 
عديدة وكان قد بدأ قبلعثر ينعاما فيبناء السور الدائر حول قرطبة؛ 
وقد اكتمل بناؤه فيما تلا ذلك من أعوام كما شاد الرصافة مدينته 
الحميلة » تشبهة برصاقة جده هشام » هئالك فى الجائب الآخسر 
البعيد من بحر الروع . وانكفا الآن على أتمام « الرتوش » الآخرة 
.من قصره المليف الذى انتناة بها كنا قرم رداصي اللجايع 
فى حاضره الأمارة وجمفله عاى نسق جامع أحداده فى دمشق 
الفيحاء ©» ولكنه لم بقدر له أن بعيش. حتى كتمل بناؤه » فقد كان 
ذلك من نصيب ولده وخليفته هشام الرضى . 

كانت بلاد الأندليس قد أذعنت قاصيها ودائيها لرابات شى أمية 
ولأمير بنى أمية العظيم » وكان النصارى فى بلاد الجلالقة قد أعثر قوا 
له بالسسيادهة والتفوق معا منذ عهد فرولة ثن الذفونئش وق عهود 
خلفائه أورال وشيلون 50108 وأذفونش ثم مور قاط 5هنقيءتنهلة 
وقد رضخ هذا الآخر الى الجزية يوديها الى عبد آلرحمن مائة 
عذراء من زبدة بئات قومه حسلئا وبهاء وفتنة ©» قملآن قصر الأمارة 
حياة وبهجة وبشاشة »© وأعدن الى الأمير الشيخ بعضا مما فاته 
من دماء الثساب التى بدلات تقتسرب عنة منذ سئين . 


وها هو ذأ كارلة 5 شارلمان ‏ طاغية الفرنج وأعظم 
ملو كهم بعمل لعيد الرحمن الحساب الأوق »© فحصن الجحهات 
الواقعة على الحدود مع المسلمين وملاها بالمقاتلة كما جعل من 
لأقطانية وسستمانيا مملكة د ؛ وحعل عليها واحدا من أبناته 
هو لودفيج 110»:8 )١(‏ الذى ولد أنام الكارثة الكبرى عند 
بوابة الشزرى . ولكن ذلك لم ينفعه وها هو الآن الي 
عد الرحمن ن ألذى أذل كبرباءه » وبخاطه ‏ كما تقول روانة 


! 2. أو لويس تنام المعروف فى التاريخ بالتقى وهو خليفة شارلمان‎ )١( 


0 


أبن حيان موّرخ الاندلس القديم .. بدعوه الى السلم والمصاهرة »)١1(‏ 
قأجايه عبد الرحمن ألى السلم واعتذر باعتنتلال صحته عن. 
المصاهرهة ٠.‏ 

وكان عيد الرحمن صادقا كل الصدق فى اعتذاره ©» فانه قد. 
عاشى حياته للكفاح قلما انتهى أنتهت ؛ وهو الآن فى مريره نعصر 
الامارة » وقد أحاط به آولاده وأهل بيته وكمبار رجال دولته . وقد. 
شمل الجميع سياج من الأآلم والقلق والشجون © ينظرون الى. 
الأمير ولا درون مأ بقولون ولا ما بفعلون .. 

ولربما كان الأمير يستطيع أن بخرج من آخر معارك حياته 
منتصرأ ولكن .. هيهات . 

وق يوم أأشثلاثاء لست بقين من ربيع الآخر سنة 5/ا١1‏ ها 2)59 
(؟ أكتوبر سئة م/ م ) غادرت روح الأمير عبد الرحمن بن معاوية. 
ابن هشامهذا الحسد القوى الىمكان بعيد بعيد »6 لا بعر فهانسان .. 
وصلى عليه ولده عبد الله 9©) وأخف البيعة تهشام »© وكان اذ ذاك. 
بماردة » وكتب أليه يموت أبيه أمر الأندلس العظيم وبالامارة © 
فلحق هشام بقرطبة ولم يقدر له أن بحضر دفن أبيه آذ كان قد 
توارى فى التراب . ظ ظ 


. هرترود لم تكن قد تزواجت بعد‎ )١( 
(؟) وقيل لعشر خلون من حمادى الأولى سسانة ؟/ا1 © كما قيل توقي‎ 
. والاصح كما بالمتن‎ ١9[ ستة‎ 


5) المعروق بالبلتسى ٠.‏ 


مل 


الفيللتاشير ٠‏ 
ا ربعي 00 


 ررتسوريرتمت‎ 


ورآنة سد الرحمن ‏ ظروف غحر 6 س 
تقواه ‏ جهاده ب تسامحه مع التصارى ‏ 
حيه لأقاريه ب احسانه الى أصدقائه ب 
وصف أبى جعغر المنصور له ب شجاعته 
وقيادته -. طبيعة الحاكم ب عستله هب 
حزمه ‏ معاملته للأعناء ‏ عد الرحمن 
الشاعر ‏ ب تنظيمه للدولة س الجيش 
والأسطول - الدور الحكومية ب سور 
قرطبة - الرصافة ‏ القصر ‏ الجامع ‏ 
النولة الأموية بعد عد الرحمن ٠‏ 


1١11 


«ر صقر قريش !! 
عبد الرحمن بن معازية الذى 
عبر التجسسر و قطع القغر > 
وافتتح الثفور وقتل المارقين 
وأذل الجابرة الثائرين ») . 


2 


2 


وبعد .. فقد كانت تلك هى سيرة عبد الرحمن بن معاوية 
أبن هشام .. صغر قرش والداخل من ننى أمية أرض الاند لس 
والأول فى أمرائها العظام » أحد كبار رجالها وهم عيد الرحمن, 
أبن معاوية وعيد الرحمن الناصر والمنصور بن أبى عامر . 

كان مدنف العامة تحيف العوام أعور أخثكم له ضهيرتان أصهمسه 
خعيف العارضين له خال فى وجهه . 

أبو زيد وأبو المطرف عبد الرحمن .. كان أموبا » ورث كل 
ما ينبىء عنه ذلك الأصل »؛ والفرع لا بغيب عن الأصل كثيرا .. 
ودنو أمية مند أن غاضب جدهم عمه هاثما وبدأت العداوة بين 
السيتين القر شيين )١(‏ كانت لهم الرئاسة السسياسية فى بنى كنانة » 

: صور المقريرى هذه العداوة فى بيتين‎ )١( 
شم حريا يشيب مئها الوليد‎ ١ عيد شل مس أضرمت لبنى ها‎ 


فابن حرب للمصطفى وابن هند لعتيسلى وللحسبين يزيد 
؟ ١١‏ 


بينما كانت الرئاسة الروحية لبنى هاشم © فكأن بيتى عبد مناف 
قد تسئما مدارج السسيادة والتفوق ىُّ قمائل العرب.. 


ولعل أظهر ما تدل عليه تلك الرئاسة السياسية ما قد عهدنا عن 
أبى سفيان بن حرب من عداوة مريره لمحمد رسول الله » وكيف انه 
قاد الحرب فى أحد وانتصر » ظل ثابتة على ما قد ارتآه واعتقده ) 
حتى شارفت سيو ف الله أم القرى »> هنالك أرغمته أحوال السياسة 
على أن يساير مد الاسلام وقد تكسرت أمامه جيوش الكفران . 
كما أن ولده المدر وكقف بازاء خليقة رسول- الله وأسن عمة موقف 
الطود. لا بلين أمام عدوان ارون الى إوابجاق جا ارسي ايه 
من نصر موّزر وغأبة سعيدة5 . 


ولو نحن تتبعنا فروع الشحرة لراعنا مروان وهو يتم 
بنى أمية ومجدد دولتهم »© وعبد الماك قاهر الزبيربين وأهل الحجاز 
والوليد قاتح أسبائيا وتخوم الصين © وأخيرا مروان بن محمد الذى 
صمد أمام الأعلام السود لا بتحرك .. ولكن قضا .الله لم بكن 


وكان عبد الرحمن قاسيا » ولكن ظروفه كانت ترغمه بذلك »ع 
فهو قد درج مدارج الطفولة فى عصر هشام »© فعاش ٠‏ حياه تحيط بها 
أسياب ألرفاهة والدعة فى بيوت السادة الغطارقة الأماحجد »© وكان 
سيدا بأمر فيطاع وهو بعد لم يبلغ مبلغ الرجال ولكن الأحداتث 
والخطوب تداعت على أسرته مند أن قبض جده هشام » وأضطرب 
آمر بتى امية الى أن اتزلهم الله من مكانهم العالى ») وصاروا فى جملة 
الرعايا » تتعقبهم خيل بنى العباس طالية ثأر الحسين بوزيد وبحيى 
أبن زرك .. ا الامام ») وخاضت هذه الخيل فى دماهء 
اي ل د واب 0 
أن قطع الفيافى والفلوات يمكان ناء » بعيد فى مغرب الأرض » حتى 
لا تئاله أدى العاأسيين . 


م - يم أعلام العرب 1 


لا محب أذن أن تكون عد الرحمن بهذه القسوة التى عدها 
.كتاب الفرنج وبخاصة الفرنسيين فى مثالبه ومثالب أسرته » فهو قد 
راض القفار وحيدا بلا عون ولا' سناد اللهم الا من بعض أهله ومواليه؛ 
اقتجادد للاحداده دولة بالائد لس : وأرآاد أن تحفظها من الاغآشال 
”كما صار الحال فى بلاد المشرق . وهو لم يكن كيزبد حين غفدر 
بالعسين اين بنت رسول الله اهل بيته + كنا آم يكن #التحبيان 
أبن واسقب يقطع الرعوس تعد أن أبئعت وحان قطلافها , ولم دكن 
.رقعت الرأنلات الشود ٠‏ ولم بكن عبد الرحمن كشارلان الذى ذبم 


0 أربعة آللاف وخمسمانة مع السمكسون ذم التعاج 2 نوم واحد 


.وهم ا 00 وفضوأ أن بخر حوا! عن عبادة الأصنام 
ْ وعلى ذلك .فان عبه الرحمن لم يكن كما وصفه دوزى كبير 
مؤرخى الغرنج حين بقول : 
ْ كان هم عبد الرحمن الدائم أن بتدبر أحسن الوسائل فى اذلال 
ولاجل هذه الغابة لجأ الى كل السبل التى لجا اليها ملوك القرن 
محزنة تلك التى أوكلت الى خلفاء عبد الرحمن »2 لآن الطريق الذى 
ان مو لوي اا ا حرو و ا ا 0 
العف دقان ثمة 8 ناحية : 5 الناحية 00 كان توحد 
الاضطراب والقو ضى » 5 ١‏ 
)١(‏ راجع مقال الولف بمجلة الرسالة ؟١‏ ثوقمبر 14114 بعئواآن ( صقر 


اقر دشى بين الآدب والتاريج 6 أما السكسون-" )5 عدن بهم تماراان قّ مذبحة 


1١1 


وكانت الأندلس تموج بالعصب من قيس ويمن ومن عرب وبربن 
دمن مسلمين وتصارى © وكانت هذه الأضداد فى حروب وكفاح 
مذ خاض طارق مخاضة القتسم . وصار عمد الرحمن فى حيره » وكان . 
علية أن بقطع رءوس الغتئة قبل أن تضيع رعروس كثيرة لم ' تلبس 2 
لباس الفتنة . وكان عليه أن يتعقب الصليب ©» وهو يأوى الى 
جبال جليقية البعيدة . كما كأن عليه أن بكسر شوكة شارلمان ومن 
شايعه من خوان المسلمين مرة ومرة . وكأن عليه أبن بجابه معاصره 
الكير آبا جعغفر المنصور © وهو قابع فى بقداد بدبر كيقا يرهى صقر 
قريش © حتى بكسر جناحه وبهرى من علياثة ., وكان عليه آخيرا : 
أن بجابه غدر أصدقائه وغدر أقرباثه » وى ذلك حديثه يطول ء 


كان عبد الرحمن رجل الله المخلص لدينه المجاهد فى سبيله » 
ولراهفى نقشى خاتمه ( بالله بثشق عبد الرحمن وبه يعتصم 4 . 
و« عبد الرحمن بقضاء الله راض © وثرآه يوام اللاس فى الصلاة » 
وبحسن الى رجال الدين ويصلهم ©» وهو الذى بدأ بنيان المسجد 
الأموى الكبير . ودفعه ما طبع علية من دين ,وتقوى الى أن بقدم. . 
ولده هشاما على ولده سليمان وهو الابن البكر »؛ لأنه كان كما بذكن 
الؤرخون « احسن الناس وجها وآشرفهم نفسا » الكامل اكروءة 
الحاكم بالكتاب والسنة »© الذى أخف الزكاة على حلها ووضعها فى 
حقها » لم بعرف عنه هفوة فى حداثته ولا زلة فى صياه 6 . 


ونرى عبد الرحمن يعشق الحجهاد ©» فقد دقع الى أربونة © وهو 
لا يزال فى أول نضاله كتيبة من جنوده » لترد عنها عدوان الفرنج ‏ 
مع تحاجته لألى هؤلاء فى ردع الخوارج وأهل الغتنة ,. وثرأه 0 
غزا سرقسطة يتحول الى الجلالقة ويشخن فى بلادهم » ولو قدر له 
أن يعيش أطول مما عاش »© فثربما جعل اسبانيا كلها » والاد 'خلصت 
لدين الله الحق . ولكن عبد اثرحمن مغ حبه للجهاد لم بك قاسيا 
مع النصارى © فقد ابقى بأيدبهم بيعهم وكثائسهم ولم يفمل معهم 
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ما فعله الملوك: الكاثوليك )١(‏ مع المسلمين بعد زوأل ملكهم ؛ وسمح 
لهم بعقد مجالسهم الدينية كيف شاءوا وحيث يشاءون » من ذلك 
كل حدب ا ال رذريق الطيلطلى (وتاتماعاه'1' كناك زعع110) 
وهو مور اسبانئى مسيحى قريب الى عصر عبد الرحمن بنصف 
أمير المسلمين بأنه عادل 6 وكفتنا مقالة رذريق . 

وكان عبد الر حمن أموبيا ©» وهذا معنئاه ألولاء لعشيرته 
عنده الملحأ والملاذ . وكان أمير بنى أمية وفيا لأهله » وقد أثر عنه أنه 
قال * « أعظم ما أنعم الله تعالى به على بعد تمكلى من هذا الأمر ) 
القدرة على آبواء من يصل الى من أقاربى والتوسع فى الاحسان 
اليهم 4 وكرى ْ أعينهم وأسماعهم ولقو سسهم 6 دما بمتحنىن ألذه 
تعالى من هذا السلطان الدذى لا مئة على فيه لأحد غيره » . 

مدحه عيد الملك بن عمر بن مروان وكان يفرض الشعر : 


فياز منالا أودى بأهلى ومعشرى 
لقد صرت فى أحشائنا لاذعا جمرا 

وبزداد دذهر السمسيديوء غشا وظلمة 
كأن على. شمس الضحى دوننا سترأ 

هحجان (؟) أصيل الرأى ندب () مهذب 
0 أقام لشاملكا وضشهد تناازرا 


(1) فردينانذ (0طقصتلعع5) وايرابلا (153619) وثيليب النانى(11 «منتللئط5) 
جر 

(؟) أى هحين وهو من كان أبوه عربيا وآأمه من الموالى ( أجنبية ).. 

9) السيد القدم فى الأمور العظيمة , 


2 


١١ 


وحنا نألفينة الكرامة واللرا 
فلحن حوأليه النحنلوم تجمعت 
الى البدر حتى صرن من حوله حجرا 
وحين تآمر عليه ابن آخيه المغيرة بن الوليد مع هذيل بن الصميل 

بطش به عبد !لرحمن »© ولع دكن يستطيع غير هذا لكنه تألم وكال : 
« ما عحبى الا من هؤلاء القوم » سعيئا فيما يضجعهم قى مهاد الآمن 
والنعمة » وخاطرنا بحياتنا » حتى اذا بلغنا منه الى مطلوبنا وسر 
الله تعالى أسيابه © أقيلوا علينا بالسيوف . ولا آوياهم وشار كناهم 
قيماأفردنا كله تعالى به حتى لأمنوأ ©.بوردت عليهم أخلا ف التعم (6»)1 
منحه الله تعالى » فخذلهم دكفرهم النعم »© اذ أطلعنا على عوراتهم ) 
فعاحلناهم قبل أن يعاحلونا » وأدى ذلك الى أن ساء ظننا فى البرىء 
منهم » وساء أيضا ظنه فينا » وصار بتو قع من تعيرنا عليه ما نتوقع 
نحن ملك ) 5 
ترأه حين استقرت اليه الأمور بحعلهم الساده » ولكنه حين خرحوا 
عليه الم يجعلهم العبيد »4 نرى ضروبا من ذلك فى بدر وأبى عثمان 
وعبد الله بن خالد وتمام بن علقمة وحيوة بن ملامس وغيرهم كثيرين. 
وهو يقول فى صاحبه الآخير وكان من أقربهم الى قلبه » ثم خرج 
عليه مرة فصفح عنه » وخرج عليه أخرى فغير صفحه . 
كفلا خيي فى الدنيا ولا ق تعيمها ْ 

اذأ غاب منهسا حيوة بن ملامس 

)01 النعم الكثيرة . 


دنا 


أخو السيف قارى الضيف )١(‏ حقا براهما 
عليه ونتافى الض سيم عن كل بانس 

وآنشناأا عبد الرخمن دولته © وكان مثله فى ذلك معاوية 
أبن أبى سقيان © ولكن عبد الرحمن أنشاً دولته فى ظروف أسوأ 
من ظروف هذا الأآموى الكيير © فقد هلك على بن أبى طالببه وكان 
الحقنة اكاذاء فق سل عاو رة 6 أعاا هد ألر من ققد كلل اوه 
يمشون فى هذه الدنيا حتى سئتين قبل رفعه . وقد شهد يذلك 
أبو حعفر المتصور »© ورأيياه فى تعض مجالسة تحدث أصحايبية ٠‏ 
« أخيروئى من صقر قر دن من الملوك ؟ » قالوا : « ذاك 
أمير الموّمئين راض الملوك وسكن الزلازل وآباد الأعداء وحسم ‏ 
الآدواء » (؟ قال : « ما قلتم شيا » قالوا : « فمعاوية » قال : 
ل ا ل ا 
آقالوا : « با أمير المؤمئين . قمن هو ؟؟ ») قال «١:‏ صقر قريش. 
عبد الرحمن بن معاوية الذى عبر البحر وقطع القفر » ودخل بلدا 
أعحميا منقردا بئفسيه » قمصر الأمصار 9) وحثك الأجناد ودون 
الدوأون »© وأقام ملكا عظيما بعد انقطاعه بحسن ثديره وشسلة 
شكيمته . أن معاوية نهض بيمركب حمله عليه عمر وعثمان وذللا له 
صعبه © وعبف الملك ببيعة أبرم عقدها ؛ وأمير المؤمنين بطلب عثرته 
واحتماع شيعته ؛ وعبك ألر حمن منفرد بثغره موّبد برأيه 
لعزمه » فوطد الخلافة بالآندلس »© وافتتح الشغور .وقتل المارقين ؛ 
وآذل الحبابرة الثائرن » . 


صدق وآلله الو مان وصيدت أضا أحمد شو فى ق مو شحته 


الطويلة التى يقول فيها : 


٠. أى الذى ككرم ضيوقه‎ )١( 
. جمع دأع وحسم الأدواء أى عالحها‎ 88 
. الولانات الاسلامية‎ )©( 


00 


بها اليائس مت قبل الممات ' أواذا شت حية قفالرجا 
لا بشق ,نرعك عند الأزمات.. ان هى اشتدت وأمبل فرجا 
ذلك الداخل لاقى مظلمات لم كن بأمل فيها مخرجها! 


وعبد الرحمن هو القائد المحنك والجندى الشجاع فى ذات 
الوقت » ورث غن أجداده تلك الصفة العتيدة التى تبدو أظهر 
ما تبلبو فى 'معاوية » .وهى الدهاء والمكر وسعة الحيلة . من ذلك 
ما جرى بيئه وبين يوسف الفهرى على المسارة » حين أوهيه 
بميله الى الصلح وكانت تلك خدعة . ونراه حين اشتدت الحرب 
بيته وبين بوسف ورأآى شدة مقاساهة أصحابه فيقول لهم 8 هذا 
“اليوم هو رأس ما ببنئ عليه » اما ذل الدهر واما عز الدهير ) 
فاصبروا ساعة فيما لا تشتهق ن تريحون بها بقية أعماركو : 
فيما تقشتهون » وثرآه حين ركب البغل ؛ بوحين كسر أحفان 
السيوف © وحين استمال البربر. فى بعض حرويه ضد أصدقاثه ) 
وكذلك حين سكت عندما وصلته مقالة أبى الصباح ولكن الى وقت 
معلوم . 


وعبد الرحمن قد اجتمع اليه كل ما يلزم الحاكم المستنير من 
صفات »6 وهو ى هذا كقريثه أبى جعغفر © بقول ابن حيان وهو مؤرح 
الأندلس الكبير : ب« كان عيد الرحمن راجح الحلم واسع العلم ؛ 
ثاقب الفهم كثير الحذز نافف العزم بريًا من العجزر سريع النيضة 
متصل الحركة » لا بخلد الى راحة ولا بسكن الى دعة ؛ ولا يكل 
الأمور الى غيره ثم لا ينفرد فى ابرامها برأبه » شجاعا مقداما بعيد 
الغور شددىد الحدة قليل الطمانينة » بليعًا مفوها شاعرا محسنا ») 
سمحا سخيا طلق اللسان »© . 


وكان عبف الرحمن مثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيزر 
وى الله عنهما » فكان يعقد الى العامة ,ويسمع منهم وينظر بنفسه 
فيما بينئهم » ويتوصل أليه من أراده من الناس » فيصل الضعيف 


1 


منهم الى وفع ظلامته اليه دون مشعة ‏ وكان من عادته أن تأكل 
أذا كان حاضرآ الجمع والأعياد » و بخطب على المنار وبعود المرضى 2 
وكثر مياشرة التاس والمثى بينهم ولكن ذلك لم يلم به جد 
الإسعفاف © فلم بخرج عن مقام الأآمير وما بازم ذلك من هيبة ووقار » 
ولده هشاما )١(‏ 5 


وورث عد الر حمن عن أسرته تلك الصفة العحيبة التى استمرت 
أحيالا دون أن تموت © وهى أن تكون للحاكم بين رعيته على قربه 
منهم هيثة وصولة »؛ بولكنه مع ذلك يكتشف المواهب واذا كان 
ابن حيان يستغرب ذلك الشبه العظيم بين عبد الرحمن وأبى جعفر ) 
فان عق الرحمن بخالف خصمه ق عده أمور © فيبقدر ما كان 
أبو جعفر بخيلا شحيحا بين الناس وطلاب الحوائج كان عبد الرحمن 
سمحا كريما معطاء © ولكنه كان بخحل من أراقة ما الوحه ققى 
أسفاقف . 

وكان عبد االرحمن سياسيا صارت اليه .القدرة على اصطناع 
الأعداء فى وقت غدر به الاصد فاء » وذلك بر جع الى مروءة تسكن 
شخصه ورحمة بموج بها فؤاده . حدث أن ثار عليه ثائر فعزآه 
وظفر به »فبينما هو منصر ف وقد حمل الثائر على بغل مكبلا اذ نظر 
اليه وتحته فرس ؛ فقنع رأس البغل وقال : « با بغل ماذا تحمل 
من الشعاق والنفاق ؟ » قال الثائر : « با فرس ماذا تحمل من 
العفو والرحمة ؟ » فقال الأمير : « والله لا تذوق موتا على بدى 
أبدا 6 وعفة عنه !! . ش 


كان عبد الرحمن من هذا النغر من الشعراء الفرسان »© وتلك 
(1) نفح الطيب ( بتصرف ) ٠‏ 


11 


ظاهرة فى بنى أمية تميزهم عن بنى هاشم © فقد لا نجد بين الآخرين 
'من قال شعرا » رغم أن عليا رضى الله عنه كان له بعض أالنثر البدذيع 
الذى جمع فيما بعد ويخاصة عند الشريف الرضى » وحطلدنا فى 
بنى أمية بريد بن معاوية وكان شاعرا مبدعا بتخلل شعره الترف ؛ 
كما كان الوليد بن يزيد بن عيد الملك شاعرا ولكن شعره كان بتميز 
بالمجانة والعهار » وبعد عصر عبد الرحمن كانت ولادة بنت الخليفة 
المستكفى الأموى أديبة ذاع صيتها فى دنيا الشعر . أما فتاثا فكان 
شاعرا لبيبا ضرب فى الشعر بسهم وآأفر 4 ورتم أن الذى وصل 
الينا من شعره كليل »© فانه أن دل قانما بدل. على شاعرية عالية 
وحس مرهف . وبقول وهو بخاطب معاهده بالشام وقد انتأت عنه 
ق آسيات أرسلها الى أخته ٠‏ 


أبها الراكب الميمم أرضى ‏ أقر من بعضى السلام لبعضى 
أن جسمى كما علمت بأرض وق وادى وعالكيه بأرض 
قدر البين بينلا فافترقنا ١‏ وطوى البين عن جقونى غمضى 
فك كفي اله:: بالقراق مكنا" ٠‏ فعمي: اححمافنا طنو ف رخ 

وإذا' كنا سيمع فق قر عبد الرحون فلك الرنةا سن ١‏ الست 
العميق والحثين الى بلاد الشام © قاننا نرى فى شعره أيضا تلك 
التعرة ألتى أععدناها من الأسرة الأمو ئة 1 حاءه نعض أنثاء عمومعة 
ملكت الأند لس وق روأبة أخرى أن لعضهم أغلاد بمو قف القمر 
ابن يريد بن عبد الملك بمجلس عبد الله بن على ساعة قتله فقال 


عبد الرحمن ٠‏ 

شتان من قام ذا امتعاض فمر ما قال واض _ محلا 
ومن غدأ مصاتا لسرم محردأ للسصداة نصلا )١(‏ 
قجاب قفرا وشيق بحر! . ولم يكن تى الاأننام كلا 


(!) السيقا . أو حذه . 


فبر ملكا وشلاء عزاة ومشزأ لخططابتن قصاة 
وجند الحتد حين أودى ومصر الوص دسي نسي أحلى 
ثم دعا أصله جميعصا حيث انتأوا )1١(‏ أن هلم أهلا 
فجاه هذا طريد جوع شديد روع نخاف قتلا 
قئال أمنا ونال شسعا وئثال ماللا وثانال أملاة 
الم يكن حق ذا هل ذا ش أعظم من منعم ومع يولى 
: .عيك الرتحمن بن معاوبة هو صردر الدولة الأموية فى بلاد 
الآندلس.» وهو الذى أسسلنها ووضع دعامتها )؛ وقضى ثلث قرن 
فى صراع مع المقادير » لتحقيق ما أرتآه وانتواه . وهو فى ذلك جعلها 
على تسق دولة أحداده قى بلاد المشرق دولة عربية قى بنائها بسيطة 
التركيب ؛ لم بدخل عليها هذا التعقيد الذى صار عند بئى العباس 
ق بغداد 1 فقد أنشأ الحجابة » ولكنه استعاض عن الوزارة ببعض 
شمو خه وآعوانه © ورغم أنه كان يتولى قيادة الجيوش فى الوقائء 
الهامة والحروب : الا أنه جمل عليها نفرا من مواليه وصضصحية 
ل ل ري ايت 
أصدقاثئه وأهل بيته: الوافدين عليه . 

وكان الجيش فى عصر عبد الرحمن جاوز الماثة ه ألفا » عدأ 
حرسه الخاص وقوامه أربغون ألفا من اليربر (؟) » كما مال الى اقتناء 
العنيد وألوالى واستمد الكثير من بربر العدوة الذين لم تكن قد 
أصابتهم عدوى الثورة ضد الأمير ؛ كما اتجه الى انشاء أسطول 
كبير فى أواخر أيامه » ولربما فعل ذلك حين ازمع الرحيل ألى الشرفٌ 
والحياء دولة بنى أمية »© فشاد قواعد لبناء السفن قى بعض الثغور © 
مثل طركونة 'وطرطوشة وقرطاجنة وآشنبيلية والمرية . 

وكا استتب. له الأمر فى آلشر بات حياته أنحه الى يناع تلك 


62 ريما خان فى فقن هد 5006 البربر بعضى المالغة ٠‏ 


0 


الحضارة ألتى أبلعت وترعرعت طوال الحقبة الواسعة من تارب 
الأندلس »© فأنشا بقرطبة دارا للسكة تضرب فيها النقود على نحو 
ما كانت هليه فى دمشق أبام بنى أمية وزئا ونقشا » كما اهتم بالبريد ) 
وجعل له محطاتث تختص به » وأصلم طرق الو اصللات دس نك 
مزدهرة فى عصر الأسراطورءة. الرومانية , 

الصبًا فبد؟ بناء السور الكبير على قرطبة » وآنشا منية الرصافة 
الضاحية الجميلة بأحواز قرطبة الى الشمال الغربى منها » وجعل 


فيها قصر!ا ضحخماة فخيما تحيط به الحدلائق الزاهرة ؛ وأودعها' 


ها اجتليه من الشام من النوى المختارة والحبوب الغريية » حتى 
نمت بيمن الحد وحصسن التربية فى امدة القرسة أشجار مقيمة ؛ أثمر 
بغرائب الفواكه التى انتشرت عما قليل بأرض الأندلس © رم 
بفضلها على أنواعها )١(‏ . 


ولكن أشرف ما ابتناه عبد الرحمن فى بلاد الأندلس هو المسجد 
الجامع الكبير بقرطبة © وكأن عو فسسكفة كئيسشة قو طية قدرمة م 
1 شترأها عد ألرحمن واحتلب أليها الأعمدة الفخمة: والرخام المنعو ش 
بالذهب واللازورد » حتى بلع حملة ما أنفقه على المسجد مانة له ألفا, 
ولكنه لم بعدر أن نشم بناءه ى عصره ؛ وآأئما ثأن ذلك من تصيب 
ولده هشام وكان معروفا بالتقوى والصلاح »© ويلغ المسحد أعظم 
فترات حياته أيام أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر . 

تقول أحد الشعراء 9) فى مدح عبد الرحمن ( الداخل ) ووصف 


٠ المجامع‎ 


* ) عن اللمقفرى ( بيتصرقا‎ )١( 


(؟) هو دحية بن محمد البلوى . 


١77 


و 


وأنفق قى دس الاله ووحجهة 

ثمانين ألفا من لجين وعسجد )١(‏ 
توزعهافى مس جد اسه التقى 

ومتهحة دين ألثنى مجمع د 
ترى الذهب النارى قوق سموكه (؟) 

بلوح كبرق العارض ()) المتو فهك 


بدأ عد الرحمن ملك بنى أمية فى الأندلس »© واستمرت دولته 
الى ما بعد الخائة الرابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد ورثت هذه الدولة عن الدولة الأولى فى اللشرق كل شىء من 
جهاد الكقار ونصرهة الدين واعلاء رأية المسلمين ©» وشغات القثرة 
الزاهرة مر تاريح الأندلسن سياسة وبعض مثاحبه حضارة . 
ولم تطمع أمم الفرنج فى أندلسن الاسلام الا بعد زوال دولة بنى أمية 
ولم العينيكا حركة ألرتكوتكو سا (؟) (8اكتتدوصمعع8 هلع أو حركة 
استرداد الأراضى التصرائية عند الاسبان الا منذ هلاك هشسام 
الخامس اللمعتد بالله (ه) . 


ومن سلالة عبد الرحمن الأول نرى عيد الرحمن إأثالث 
للمسلمين وأميرا للمؤمنين لما تداعت دولة بنى العياس وحكمها 
الخرك والديلم . وعبد الرحمن هذا هو الذى دام حكمه خمسين 
عاما » دلعت الا كك لبد أثناءها كل ها أملاتةه مع عز 5 وسودد ورفاه4 م( 


(1) الفضة والذهب . 

(؟) عقود المسجد . 

٠. السحاب‎ )5( 

(4:) هن الخطأ ما يزعمه بعض كتاب الفرنج من أن معركة كوفادونجا تعمد 
بداية حركة الريكونكويستا ٠‏ | 

(ه) أو المعتمد وهو آخر خلفاع بنى أمية بالاندلس ٠‏ 


١7 


وناشده ملوك الأرض صداقته » وق عهده ابتنيت الزهراء وهى من 
ميكائني” الذاب] متخ : اللغرفت: ود ادن على تمتلة اليا + 


ومن رحأل تلك الدولة الملك الكريم المنصور بالله بن أبى عامن 
رحمه الله » وهو ليس أمويا بالدم » واتما هو بمانى عاش فى كنف 
بنى أمية حتى صارت أليه أمورهم © فتوغل فى بلاد الجلالقة ؛ 
واستعاد الأراضى التى خلصت لهم ابان الفتئة الكبرى قبل دخول 
الداخل . وعاد بالتصارى بحملون نقاسهم وذخائرهم وصللبانهم 
وأبواب كنالسهم وأحجراسها من الجبال البعيدة فى قاصية جليقية 
الى قرطبة وهى حاضرة الخلافة . وظل العدو يتلقى الضربة بعد 
الضربة حتى ألقى سلاحه ومال الى أن يصالح ويهادن . 

وعنبد الر حمن هو الذى ميك للعلم والحضارة بالأئد لس 4 ولولاه 
لاكلت البلاد الفتنة وطمعت أمم الفرئج فى بلاد الإسلام » واذا نحن 
قدرنا ما كانت عليه أوربا فى ذلك الحين من جهالة مستمره وظلام 
سحيق عر فئا حميعا مقدار ماكان نبصيب العالم وحضارتنا الراهنة 
لو أذعنت الأندلمن لسيئايك الفرنجم 1 فعبدك أألر حمن هذا سيا ف 
عظمة ابن زيدون وابن عباد وابن خفاحه وابن قزمان وهو سبب فى 
عظمة أبن رشد وابن زهر واين طفيل وابن البيطار » وعبد الرحمن 
بعد ممن خططوا للزهراء والحمراء وحنة العريف » ويعد أيضا ممن 
ساعدوا علن..وصول الالسيان. الى أهر كوا لصين 4 فلك عقوا ى 
ذلك أمم أوربا .... وعبد الرحمن والأندلس حديثان لو تكلمنا 
لطال المقام والحيز سير 2٠.‏ 


رحمه الله ,)© 


عادة عد الرحمن كحيلة 


5" 


المراحع الهامة ‏ 


(1) المراجع القديمة : 


ابن الأثير : أبو الحسن على بن أبى' الكرم الشيبانى الجزرى 


| 


بحسي 


الكامل فى التازيخ . الجنزعان الرابع والخامس 
أخبار مجموعة 0 : 
الواقعة بها بينهم . ْ ' 
الحمرى : أبو عبد الله محمك بن عند أللّه : 
ان خلندون : ولى الدن عد الرحمن تن معحمقلى 
الحضرمى لإ د * 

العبر وديوان المبتدا والخبر . القدمة والجزءان 
الثالث والرابع ٌْ 
الضبى : أحمد بن سحيى 

بعية اللتمس فى تاربخ رجال أهل الاندلس 

.الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير 

58 تارمم الرسل والأنسياء والملوك ' والخايقام 01 الجزعان 
الخاميس والسادس 
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1, 


١ 


ع ممه 


الفخرى قى الأآداب السلطانية والدول الاسلامية 

ابن عبد الحكم : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
القرشى 

فتوح مصر والمغرب . 

أبن عد ربه : شهاب الدين أحمد بن محمد الاندلسى 
العقد الفرد : الحزء الثالث 

ابن عذارى :+ أبنو محمد عند الله بن محمد المراكثى 
السيان المغرب ق أخبار الغرب : الجزعان الآول .والثانى 
أبو القداء ٠:‏ الملك المؤيد عماد الدين أسماعيل بن على 
صاحب حماة 

المختصر فى آخبار المنثر : الجزء الأول 

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم 

الأملقة بوالسافية ‏ (ستبوتة اليه ): الحزء: الفانى 
ابن القوطية : أبو بكر القرطبى 

تاربخ أفتتاح الاندلس 

أن كثير : عماك الددن أبو ألقد!ا أسماعيل بن عمر 
ابن كثير 

البدابة والنهاية فى التاريخ : الجزء التاسع 

اللراكثى ٠:‏ أبو محمد محيى الدين عبد الواحد بن على 
التميمى 

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ٠.‏ 

اللبدشودى 4 ابو التحسين على بق التبدين بن بعلي 


5 ا مروجج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ الخزء الثالث 
القرى تاو الغبانى الكمة بن حبك التلسسفان 

7 ل لفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب : الأجزاء الأول 
والثانى والرايع والسادس 5 ١‏ 


(ب) المراجع الحديية : 


أدهم ٠‏ على . 
| ل صعر قريش 
أرسلان : الآأمر شكيب ‏ 


؟ ل تاريخ غزوات العرب فى قرنسا وسويسرا وأيطاليا 
وحجزائر البحر المتوسشط 

+9 الحلل الستندسية فى الأخبار والآثار الأندلسسية : 
الحزعءان الأول والثالى 

ا 2 : لم81 

7 5 غقمع عط وعآمقطن كضهة لتطمد؟ [تصتامدكر 

لتدة 8 : عممعءعط 

م6 - | ةس تقطن كمة لع ستسقطامام 

.تعسوسل 5 عزة : ممططئة 

5 _الاملا .701 ععتمسظ ممسمظآ عط ذه 1ل12 ممه عصتءء0آ1 غه رمنوت] 

مات#طصضتع 1 : بوه10 

7 2 3 1 .01 صتقم5 صر مصعم أزه850 غط غ0 جروو متا[ 


د بفز © ل + 3 ٠‏ كارلس 
- أوربافى العصور الوسطى . ترجمة عبن الحميد حمدى 
محمو 2 


م - 4 أعلام العرب 18 


وؤ . شارلمان : ترحمة السيد البازل العريئى 
ديورانت : ول . ترجمة محمد يدرأن 
١.‏ داأقصة الحضاره . المجلد الرايبع ( عصر الايمان:) الجزء 
الأول ظ 
5.202 : كخأمهع5 
١١‏ .لول عجزدتناة1 سد عتتوسظط طقاءموقل 
سيدبو ل 1 ترحمة محمد عادل زعيتر 5 
مل 100201579 : ودع؟9و5 
1 يب ملعقاهظ 2ه جئذذه5 غ15 


18 قعأتقط) : مقسم فكت 
+1 | نم5 كه 111505 م 
ه١٠‏ دبوأن 
5 المجمل فى تاريش الأندلس . 


تراجم اسلامية شرقية وأندلسية . 


ما دولة الاسلام فى الأندلس . العصر الأول . القسم 


الأول ٠‏ 
0 11 
5 م5 يله؟ .ندم كن 1وجوعللع11 


خ .1 : عقمت 
5 .لول عتقم5 مذ وطوعة عط أه حمتستصوط 
اولوق ٠‏ غوستاف . ترحمة محمد عادل زعيتر . 
١(؟‏ ا حضاره العرب . 
لين بول ٠‏ ستائلى . ترجمة على الجارم . 
؟؟ - العرب فى أسبائنيا , 
مؤؤنس ٠‏ حسسين ٠‏ 
مم ب فحر الأندلس . 
النصولى : أنيس زكريا ٠‏ 
1 - الدولة الأموبة فى قرطبة , الجزء الأول . 
هازارد . هارى . ترجمة ابراهيم زكى خورشيد . 
مراجعة محمد مصطفى زياده ٠‏ 
٠‏ أطلسى التاريخ الاسلامى . 


1١ 


بو 


الفصل الأول 


سر ينف أمية 


الفصل الثانى 


الفتى ٠ ٠‏ اه وااماأ بق 
الفصل الثالث ‏ : 

الاندلس *٠٠‏ بين الغسق والفلق 
الفصل الرابع 

اللجحزدرة العخاصية . . . 
الفصل الخامس 

الداخل 6 ٠ ٠‏ 
الفصل السادس : 

شروق أمصيهةه  ٠+٠‏ * 
الفصل السابع : 
' عثراتث الطريق 5 0 9 
الفصل الثامن 

غخمك الرحمن ٠.٠‏ وشارلمان 
الفصل التاسع 

آخر الطريق 0 6٠‏ * 
الفصل العاشر 

تقر ير 256 اوتعلاديين 
المراجم الهامةه  ٠‏ 


١ 
| 
د‎ 15 
4 
09 
3 
لا سا‎ 
. 
5 
5007 


اسم الكتناب 
محمد عغيده ٠‏ 
المعتمد ين عيساد : 
جابر بن حيان ٠‏ 
عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ 
أبن ثيمفي همه 
معاون 
سيك كروشن ٠...‏ 
عبد القاهر الجرجائى 
عبد الله النديم 
عبد الملك بن همروآان 
مالك ١‏ 
الفقلقشتذدى ٠ع..‏ 
الطيري م عم عي امف اعم 
الظاهر بييرين © .ب ام 
ابن الفارض ..٠»‏ 
الختار التففى 
الوليد بن عيد الملك ... 
الأسسهفئ اد 


قاسم أهين ا 


شكيب أرمس لان 
أبو هريرة السالنا بالكك رلك وومةه 


المؤّلف 
عباس العقاد 
على أدهم 
د . زكى لجيبه محمود 
د . على عبد الواحد واق 
ذاه محمد بلوسف هوسى 
ابراهيم الابيارى 
ن + محمودت أحمد الحقنى 
د ٠‏ أحمك بدو 
د . على الحجديدى 
د ه ضياء الدين الربس 
أمين الخو لى 
د . عبد اللطيفا حمزه 
د . أحمد محمد الحوق 
د ٠‏ سعيدك عبد الفتاسم عاشور 
د ٠.‏ محمك مصطقى حلمى 
د . على حسسئى الخر بوطلى 
د ه صيدة أسماعيل الكاشف 
د . أحمد كمال زكى 
صبرى أبو المجهد | 
د . ماهر حسن قهمى 
أاحمد الشربامى 
داء عد الحميد ستد الجتندى 
محمد عجاج' الخطيب 


مصظ 


العبدق: عاد ع عي 
الصاحب بن هباد 
الناصر بن قلاوون ٠‏ 
أحمد زكى ٠‏ 
حسان بن ثابت ٠‏ 


مظفر الدين كوكبورى ٠‏ 
رشسيد وضا -.. 
الجحاف الزسان ا 
أبو حيان التوحيدى ٠‏ 
ان الهق الفنسامن : 
الزهاوى ٠.‏ ل مل 
أبو العلاء المعري ..٠‏ 
أحمسد لطفغى السيد ٠‏ 
الجوبنى امام الحرمين ..٠‏ 
صسلاح الدين الآيوبي . 
عبد الله فكرى ٠١‏ 
عبد الله بن الزبير ٠.١‏ 
عبد العزيز جاويش - 
ابن رشيق القيووائى ٠.‏ 


حفنى ناصفا ٠‏ 
أحمصد تن طو لون . 


محمود حبدىق الفلكى 6 
ألحيدل قارس الشدياق . 
املهمدى العبابسى .. 


الأشر ف قانصوه الغورى . 


المؤئف 


د ٠‏ حمال الدين الرمادى 
محمد جابر الحينى 

د . أحمد فَرّاد الاهوائى 
دا٠‏ بدوى طبائه 

د + محمد عبد العزيز مرزوق 
أنور الجندى 

عقيد © محمد فرج 

عبد القادر آحمد 

د ٠‏ أبرأهيم أحبد العدوى 
داه محمود أحمد الحفئى 
زكريا أبراهيم 

أحمد كمال زتى 


٠ 
1 


. 
م 


١ط‏ 5" عائثتة عد الرحمن 


د, حسين فوزى الثجار 

د ٠‏ فوفية حسسين 

ل ه سعيد عبد الفتاح عاشور 
محمد عيد الغئى حسن 

د ٠.‏ على حستثى الخر بوطلى 
عبد الرعوف مخلوف 

محهو ل حالك الفجحرسى 

دكم سند ة: اسواف ال افيف 
معحيل عبك العتى حصسين 

د ء على حسسنى الخربوطلى 


د ٠ه‏ محمود وزق سليم 
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اسم الكتاب امؤلف 
؟ه رفاعة الطيطلوى ... -.- ٠00‏ د. حسين قوزى النجار 
وه ب زرياب عه الى عله امه ممم واه محمود أحمكف الحقئى 
مه اكندى « المؤرخ # -..- 20 684 أذاء. حسن أحمك محمود 
1ه لب أبن حزم الأتدلسى 0.. ٠+ ٠.0‏ د . زكريا أبراهيم 
باه آبن التفيس 0 م ممه 6ه داه بول غليونجى 
4ه ل السيد أحمك البدوى 0.0 ٠٠0‏ د. سعيد عيد الفتاح عاشور 
3ه - الأنمون ا« م 06م 6 د . محمد مصطفى هذارة 
6+ الهقيرقق م٠‏ امل الءه +0 | محيد عيك أَلعُثْى جسن 
1ب جمال الدين الاقفهائى 0.. 0 عبد الرحمن الراقمى 
11 - الحاحظ دقه .وه فونه فده 2 ىق دن [حيق كمال ذكى 
+4 أبن ماحيك 66 اأعنه المع عله أق ٠‏ ألون عيد العليم 
8 لس محمد توفيق البكرى ٠“‏ 60 ذ . ماهر حسن قهمى 
م6" - محمود سامى الارودى ٠.١ ٠٠٠١‏ ذ . على محمد الحديدى 
1 أبن زبدون 2 م.م على عبد العظيم 
ب عفر مكرم ع.ء امعد ءءء ءءء اذاه هبك الفعرزيز محمد الشئاوىي 
1" ب موسى عن تصير ٠0‏ .6 00ء.. ‏ ذاء ابراهيم أحمد العدوى 
أبو الحسن الشاذلى ٠.٠»‏ ... د . عبد الحليم محمود 
./ا ب عبد العزيز بن هروان  ..٠0 ٠.٠.0‏ د ءه سيدة أسماعيل كاشف 
إلا على ميارك مد م م مه كاه حسين قورى التجان 0 
؟اب أبو الحسن الشاذلى ... ... 3 . عبد الحليم محمود 
١‏ العزير بالله القاطمى ... ... دء على حستى الخربوطلى 
4 - أبو بكر الطرطوثشى ... ... 8 داه جمال الدين الشيال 


“يا 51 نوتس بن حبيب) .هه ميوءع مه 3-. حسسين تصضان 


1 م ص عل قرسو عدر االفقه رجه الأستاذ عادة كحيلة 


: 
ٍ 
م 
: 
3 
: 
3 
ب 
م 
5 
0 
ٍ 
: 
3 


١‏ افرع ثري 
اعرع 4+ يوليو 
# ب فرع مدال عرابى 
: هفرع الميتديان 
8 قرع الجسهوربة 
5 ب فرع عاطين 
)2 ب قرع السسي 
6" تربع الحيسسزم 
8 ب قوع أسوان 
«1 نب فرع الاملتمرية 
١‏ قرع طمطًا 
1 + م فرع للنسورة 


ا ل ال ا 


مكتات الشركة بايجههورية 0-0 ا 
مثارع ثرهكا 000 تليفون 10015 انتاهرة 
3 عارع 51 وير جء هه التاهرة 
© يتان عرانى حتيججدم التامرة 
1# شارع محفعر العرب يذ 1+ الثامرة 
؟؟ شارع السهورية #وياه إية التاهرة 
4 شارع الجميررية جوجع ايه القاعرة 
مدان السين 0 التاعوة 
٠‏ عيدأن الجيزة. ةم التاعرة 


الوق الباحى ١00‏ - 


0 عراتر ووكلام #لشركه خارج تتجمهورية العربة لقنحدةٌ " 


٠ 
1 


الشركة القومية التوذيع 


يو 


إسيوان 


م اش سعد نيغذول 3 ١‏ ش 330055 "الأسكدريه 
مدان الماعة ' 1 لمعت ططا 
ميدال الحطة المنمورة 
شارخ الجمهررية 8 أعسرط 


بي يني يننا 


و ُ 
.ادق .اد بد ألم أ اح ايا اباد حو تا اباد باد له اول 17 اد الود مواد ليف تيا اباد كد أو .اليد د يد ام لإا بل أن يف كوف واوا ل لد و به الدب ف لود دج ف جر بد بع جل بن بيد كدي بد جيه عه 


1١‏ مامركز تررم الجزائر شارع ين معيدى العربى رقم 11 مسكرر الجزائر 
»* هركز تورزم لبال شارع دمشق 3 اموت . اء 
© مراكز تووم العراق- ميال التشيير .- الم اخ السحييه شد اسة 
8 عبد ارس الكيالى تارع ار تمق سوريا 0 
: الشركة المرببة للتوفيم . من مرق 558 برقت اح اللء درل اانا لقاسل << 05 
ادارب مكذالكى بمناه | ” و 1 17 سد 
« رجا الميسى وكالة التوزم ‏ عبان الأردد : 
لم عبد المزير المببى مار للوزم من «ب ١0ها‏ الكوب 4 
دوركالة الطوطين الكورت الكويت 1 
سكت الوحده المرسة شارع عبرو ب الناص - لببيا بتقازى : 
١س‏ محيد يشي العرجانى ‏ - بم شارغ عمرى بن العاص طرابطس : 
؟١؟‏ الشركة الوطية للتورم 086 الوقن 1 
+؟ وكالة الأعرام شارع الوئيد ” 3 0 ع .2 : > علق 0 
14 الم كته الوطنية الله ب الحليج العربي ىش 7ه لسري : 
هام م كه المروية حىدب 1143175 الدرمة : 
5 عيد الله حسين الرستمائى المكبة الاعلية سي عب 131 دتى/عان 3 
+ للكتة الحدثة 8 رن ا ١‏ معد 
هلام لحب سعيمطاد . اللكتبة الرطية مررعي»»8 | ١‏ 0000 العلا 1 
مكتبة دار التلم شارع عبد الثنى عيدان التحرم سنعاء : 
+؟ ع على ابراعم شير ص - ب كو : | - 1 1 لس جيرة 5 
ساعد لله قاسم الحرئرىق صن نييلانطةة الدع جياه ٠‏ > ديس الاي > ا 
+ مكتية مسر عن بد ْ متعيثو : 
© يق لوعانم محمد حجن دب فيه ا ا 1 ااال الى ا د 
ب 0 : لدن 0 اك ١‏ نا نكن ب” ا 
. س اللكثي التجاري الشرقى ٠ع‏ شن النمهار من - ب 8٠؟؟‏ 0 : 
00 معتيةمص مض ؛ 
| 0# س سملتي الفجر وادى مدني 1 
اله؟ؤئى جرجى بطتيومي عي.ب رقم 198 الخرطرم : 
ابراهيم عبد النيرم سكثة القوم مايا 160 00ل | عور مود ا 4 
0 جسم عوقن اقم جود دبورة "١ 2 ١‏ :> مكمه ذبووة عل.ب ال ا ل 1 سم لكا إل 
ل كك ةد 1 ا ري ال اه 
لك ل 00 
حوب معطا ماع ٠‏ : مزث 184 . 7 3 0 0 00 0 000 
: مس يسمي سيو 0 يا 10 


- 


170000900000 


1 


“تراك سوم 5 1 0 دا 5 


سووا 1١٠‏ قرش مسورى - لبان ٠١١‏ قرتي ليا لى ب 
الكريت ١؟؟‏ قلى ‏ لودلك +1 عليم ليا 07 ملم ب قطر ها ترهم _ الصرين ١ه‏ !ا فلي > 
عدن ٠ه؟‏ سلت اس أديمن أياياءم! سنت لس أسمرة١١٠‏ ملت ب العزائر «ا للم 


0 211111111119 2 


الأردب 7٠١‏ علس - العراق 1٠٠١‏ أكن - 


أي تل أي أي ا يد لإا أ د يه يد له 


تتشعفنفاسها 


